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المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

ــي  ــة الت ــا مــن مكانتهــا العالمي ــه أزمــة كورون ــذي انســحبت في ــة« هــو ال ــرات مصري ــث عشــر مــن »تقدي العــدد الثال
هيمنــت علــى الاهتمــام العــام فــي كل الــدول، رغــم أن الفيــروس التاجــي لا يــزال لديــه مــن العنفــوان مــا يكفــي لجولــة 

جديــدة منــذرة مــع مطلــع الشــتاء.

أمــران صــارت لهمــا مركزيــة فــي التفكيــر، كمــا ســوف يظهــر فــي هــذا العــدد: أولهمــا »الجغرافيــا السياســية« التــي تُعيــد 
ــة. وثانيهمــا ليــس منفصــاً عــن الأول،  ــة والسياســات الإقليمي درجــة مــن الكلاســيكية لمناقشــات السياســة الدولي

وهــو تكثيــف العمــل علــى دعــم عناصــر القــوة فــي الدولــة.

ــث  ــة؛ حي ــر العالمــي فــي هــذه المرحل ــز التفكي ــي هــي مرك ــة الت ــات الأمريكي الموضــوع المتصــدر للعــدد عــن الانتخاب
يغيــب فيهــا اليقيــن، ولــم تعــد اســتطلاعات الــرأي العــام تشــفي الغليــل بعــد أن جــرى انتــزاع قداســتها خــال انتخابــات 

2016 التــي انتصــر فيهــا »دونالــد ترامــب« علــى »هيــاري كلينتــون«.

هــذه الانتخابــات -علــى أي الأحــوال- ليســت عاديــة كتلــك التــي تحــدث فــي الكثيــر مــن دول العالــم الكبــرى والصغــرى، 
ليــس فقــط لأنهــا مثيــرة، أو تمــس دولــة عظمــى؛ وإنمــا لأنهــا ســوف تمــس قضايــا كثيــرة لهــا علاقــة بالتــوازن الدولــي 

ومســتقبل القــوة الأمريكية.

ــاع فــي العــدد تتعامــل مــع الأمــور »الجيوسياســية« فــي الشــرق الأوســط. وســواء كان  ــا الأمــن والدف ــع قضاي جمي
الأمــر يخــص »تصاعــد سياســات الاســتيطان الإســرائيلية«، أو التفــاوض اللبنانــي الإســرائيلي حــول الحــدود البحريــة، 
أو تدافــع المصالــح بيــن تركيــا وإيــران وروســيا فــي ناجورنــو كاربــاخ، أو صناعــة الدفــاع التركيــة؛ فإنهــا كلهــا تــدور حــول 
تناقضــات الجغرافيــا السياســية فــي الشــرق الأوســط مــع بقايــا الآثــار المميتــة »للربيــع العربــي« مــن ناحيــة، وبــزوغ تيــار 

للمصالحــة والســام والتعــاون الإقليمــي مــن ناحيــة أخــرى.

بعــد ذلــك، فــإن زيــادة عناصــر القــوة المصريــة حاكمــة فــي حزمــة مــن الموضوعــات التــي تبحــث فــي »تطويــر الجمــارك 
وزيــادة القــدرة التنافســية المصريــة«، وتأهيــل قنــوات الــري المصريــة وسياســات الحــد مــن العجــز المائــي، وطفــرة 
الكهربــاء الجاريــة فــي مصــر. انتخابــات مجلــس النــواب المصــري، والسياســات الضريبيــة الجديــدة؛ تعكــس مــا يجــري 

فــي عمليــات الإصــاح المصــري العــام. 

تدعيــم عناصــر القــوة المصريــة فــي جوانبهــا المختلفــة، ليــس فقــط يشــكل دفعــة لعمليــة التقــدم المصــري عامــة فــي 
الاقتصــاد والسياســة والمجتمــع أو تجــاوز أزمــة الكورونــا وآثارهــا الســلبية؛ ولكنهــا -مــن جانــب آخــر- غيــر بعيــدة عــن بنــاء 

الموقــع المصــري فــي التوازنــات الإقليميــة الراهنــة التــي تمــرّ بمرحلــة تاريخيــة بالغــة الحساســية.

الافتتاحية
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ولايات متأرجحة
فــي  أكبــر  فرصًــا  “بايــدن”  الــرأي  اســتطلاعات  تمنــح 

الفــوز بالانتخابــات علــى حســاب “ترامــب” الــذي تتراجــع 

فرصــه فــي الفــوز بولايــة ثانيــة، لكــن ينبغــي أخــذ ذلــك 

بقــدر مــن الحــذر. ليــس فقــط اســتنادًا لخبــرة الانتخابــات 

الســابقة التــي جــاءت فيهــا الاســتطلاعات بنتائــج خاطئــة 

اعتمــدت علــى عينــات غيــر ممثلــة بدقــة للناخبيــن، ولكــن 

لأن العبــرة ليســت بالنتائــج علــى المســتوى القومــي؛ 

وإنمــا بالولايــات “المتأرجحــة”، أي التــي ليــس لناخبيهــا 
نمــط مســتقر فــي التصويــت )مثــل: فلوريــدا، وأوهايــو، 
مــرة  أغلبيتهــا  تصــوت  قــد  إذ  وغيرهــا(.  وبنســلفانيا، 
للمرشــح الديمقراطــي )كمــا فعلــت لمصلحــة أوبامــا(، 
لترامــب(.  صوتــت  )كمــا  الجمهــوري  للمرشــح  وأخــرى 
الولايــات  هــذه  فــي  الاســتطلاعات  نتائــج  تــزال  ومــا 
فــي  المرشــحين  بيــن  فالفــارق  ومتقاربــة،  متأرجحــة 
الخطــأ. بهامــش  يُســمى  فيمــا  يدخــل  منهــا  العديــد 

لماذا يسود الخوف واللا يقين الانتخابات الأمريكية؟

قبــل أيــام مــن انطــاق الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، تتصاعــد المخــاوف مــن نشــوب أزمــات إذا فــاز المرشــح 

بعــدم  الأخيــر  تلويــح  مــع  ســيما  ولا  ترامــب”،  “دونالــد  الجمهــوري  منافســه  وخســر  باديــن”،  “جــو  الديمقراطــي 

الاقتصاديــة  التداعيــات  ظــل  فــي  تأتــي  التــي  للانتخابــات  الاســتثنائية  الظــروف  ذلــك  يغــذي  بالنتائــج.  الاعتــراف 

وفوضــى. بعنــف  يُنــذر  قــد  الــذي  الأمريكــي  المجتمــع  فــي  الحــاد  الاســتقطاب  عــن  ناهيــك  كورونــا،  لوبــاء 

*أحمد السيد
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وسياســيون  وخبــراء  وديمقراطيــون  جمهوريــون  فيهــا 
وصحفيــون ومســئولون ســابقون بالاســتخبارات، إلــى 
ســيناريوهات أربعــة لنتائــج الانتخابــات الرئاســية القادمــة، 
هــي: إمــا فــوز ضيــق لـ“جــو بايــدن”، أو فــوز كبيــر لــه مــع 
تقــدم حاســم فــي كل مــن المجمــع الانتخابــي والتصويت 
الشــعبي. أو فــوز لـ”ترامــب” بأصــوات أغلبيــة المجمــع 
الانتخابــي، لكنــه يخســر الأصــوات الشــعبية، كمــا حــدث 
بانتخابــات عــام 2016. أمــا الســيناريو الأخيــر، فيتمثــل 
الفائــز  وضــوح  وعــدم  اليقيــن  عــدم  مــن  حالــة  فــي 
لفتــرة طويلــة، كمــا حــدث فــي انتخابــات عــام 2000.

هــذه  مــن  أي  حــدوث  حــال  أنــه  الدراســة  تتوقــع 
ــر مــن  الســيناريوهات فقــد يعــم الشــارع الأمريكــي الكثي
الفوضــى والعنــف، حيــث ســيرفض “ترامــب” الاعتــراف 
ــم  ــد ت ــات ق ــا أن الانتخاب ــه، زاعمً ــرك منصب ــة، وت بالنتيج
أو  “بايــدن”  لصالــح  خارجيــة  بتدخــات  ســواء  تزويرهــا 
بســبب التزويــر فــي بطاقــات الاقتــراع عبــر البريــد، ومــن 
ثــم ســتبدأ احتجاجــات ضخمــة مؤيــدة ل“بايــدن” فــي 
الشــوارع، تطالــب “ترامب” بالتنــازل والاعتراف بالهزيمة، 
لـ“بايــدن”  المؤيديــن  المحتجيــن  “ترامــب”  وســيصف 
بالإرهــاب، وأنهــم ينتمــون لجماعــات اليســار المتطرفــة. 
وربمــا تندلــع بعــض أعمــال العنــف بيــن المتظاهريــن فــي 
العديــد مــن المــدن الأمريكيــة، ويصــاب عــدة أشــخاص، 
ويقتــل آخــرون. الأمــر الــذي قــد يدفــع “ترامــب” إلــى 
الجيــش  بإرســال  والتعهــد  “التمــرد”،  لقانــون  اللجــوء 
المترديــة. الأوضــاع  لضبــط  الشــوارع  إلــى  الأمريكــي 

آثار قادمة
الشــعب  فــإن  “بايــدن”،  أمــام  “ترامــب”  خســر  إذا 
تــرك  فـ”ترامــب”  رحيلــه،  علــى  يحــزن  لــن  الأمريكــي 
زالــت  فمــا  العالقــة،  والقضايــا  الأزمــات  مــن  الكثيــر 
تداعيــات فيــروس كورونــا تُلقــي بظلالهــا علــى الشــارع 
تبعــات كورونــا  الأمريكــي بقســوة، ومــا ســينجم عــن 
ــن  ــن الذي ــن العاطلي ــاك ملايي ســيكون أشــد وطــأة، فهن

تشكيك بالنتائج
الرئيــس  تشــكيك  فــي  يتمثــل  حقيقــي  خطــر  هنــاك 
“ترامــب” المُتكــرر وعدم تعهــده باحترام نتائج الانتخابات، 
إضافــة إلــى تشــكيكه فــي تصويــت الناخبيــن عبــر البريــد 
ــا” علــى  الإلكترونــي، مُعتبــرًا ذلــك يشــكل “خطــرًا حقيقيًّ
نزاهــة الانتخابــات. ويُنــذر هــذا الأمــر بأزمــة شــرعية خطيرة 
ــة  ــات القادمــة ومــا بعدهــا؛ فالديمقراطي تطــارد الانتخاب
وقبــول  والتوافــق،  التراضــي  علــى  بالأســاس  قائمــة 
للانتخابــات.  المعلنــة  بالنتيجــة  واعترافهــم  الخاســرين 
وبالتالــي، إذا امتنــع “ترامــب” عــن الاعتــراف بالنتيجــة 
حــال خســارته فقــد يــؤدي ذلــك إلــى تداعــي الأســس 
نفســها. الأمريكيــة  الديمقراطيــة  عليهــا  قامــت  التــي 

ســيكون ذلــك التشــكيك -إن حــدث- بمثابــة أكبــر تهديــد 
للولايــات المتحــدة، إذ سيســود اعتقــاد لــدى مؤيــدي 
“ترامــب” بــأن حملــة الاحتجاجــات الطويلــة التــي ترافقــت 
-فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان- مــع العنــف والترهيــب فــي 
الشــوارع، كانــت تســعى بالأســاس إلــى تخويــف الناخبيــن 
“بايــدن”  اتهــام  ذلــك  يُغــذي  بأصواتهــم.  الإدلاء  مــن 
شــهدتها  التــي  العنــف  أعمــال  باســتخدام  لـ”ترامــب” 
مدينــة  فــي  اثنيــن  متظاهريــن  مقتــل  عقــب  البــاد 
“كينوشــا” بولايــة “ويسكونســن” فــي نهايــة أغســطس 
2020، كمــا تزامــن ذلــك مــع إطــاق النــار فــي مدينــة 
شــخص  قُتــل  حيــث  “أوريجــون”،  بولايــة  “بورتلانــد” 
وســط اشــتباكات بيــن أنصــار “ترامــب” والمتظاهريــن 
والشــرطة. وقــد اتهــم “بايــدن” مُنافســه “ترامــب” بأنه لا 
يســتطيع وقــف العنــف الــذي تســبب بتأجيجــه لســنوات.

سيناريوهات أربعة
ثمــة مخــاوف مــن أن تمثل نتائــج الانتخابات تهديدًا لكيان 
الدولــة الأمريكيــة، وليــس فقــط النظــام السياســي. إذ 
أجــرت جامعــة “جــورج تــاون” الأمريكية دراســة لمعرفة ما 
هــو أســوأ شــيء يمكــن أن يحدث للولايــات المتحدة خلال 
الانتخابــات الرئاســية. وخلُصــت الدراســة، التــي شــارك 

قضايا دولية
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التواصــل  مواقــع  علــى  وتغريداتــه  نيــوز”،  “فوكــس 
يكمــن  هنــا  الأنظــار.  بجــذب  لولعــه  نظــرًا  الاجتماعــي، 
الخطــر الحقيقــي المتوقــع بعــد هــذه الانتخابــات فــي 
احتمــال ظهــور جيــل جديــد من مناصري أفكار وسياســات 
أكثــر  ســيكونون  هــؤلاء  إن  حيــث  “ترامــب”،  الرئيــس 
اســتياءً؛ لأنهــم لــن ينســوا أن الصحافــة الأمريكيــة قــد 
فــي  وشــاركت  بالموضوعيــة،  التظاهــر  عــن  تخلــت 
جهــوده. وعرقلــة  المنتخــب،  الرئيــس  شــرعية  نــزع 

تتغيــر  أن  المتوقــع  مــن  “بايــدن”،  فــوز  حالــة  فــي 
السياســة الأمريكيــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، ولكــن ليــس بشــكل 
بشــكل  الداخليــة  القضايــا  علــى  ســيركز  حيــث  كامــل؛ 
أكبــر، وســيعمل علــى تعزيــز الاقتصــاد الأمريكــي جــراء 
مــا أصابــه نتيجــة وبــاء كورونــا، كمــا ســيولِي اهتمامًــا 
كبيــرًا لقضايــا العــرق والشــرطة بعــد المواجهــات الأخيــرة 
الولايــات.  مــن  عــدد  فــي  والشــرطة  المواطنيــن  بيــن 
المرجــح  فمــن  الخارجيــة،  السياســة  صعيــد  علــى  أمــا 
السياســة  فــي  التعدديــة  مفهــوم  “بايــدن”  يتبنــى  أن 
ــر  ــه مــع الحلفــاء بشــكل أكث ــة، فضــاً عــن تواصل الخارجي
كثافــة، وانضمــام الولايــات المتحــدة مــرة أخــرى إلــى 
الجهــود المبذولــة لمواجهــة التغيــر المناخــي والتهديــدات 
العالميــة الأخــرى. علــى الجانــب الآخــر، ســتظل الولايــات 
ــة فــي تنافــس مــع القــوى العظمــى،  المتحــدة الأمريكي
ا. حيــث ســتركز علــى الصيــن باعتبارهــا منافسًــا رئيســيًّ

فــي الأخيــر، برغــم تقــدم “بايدن” على منافســه “ترامب” 
فــي أغلــب اســتطلاعات الــرأي العــام؛ إلا أن الأزمــات 
الداخليــة التــي تشــهدها الولايــات المتحــدة فــي الوقــت 
الراهــن، وحالــة عــدم اليقيــن التــي تســيطر علــى المشــهد 
الأمريكــي؛ تجعــل مــن الصعــب توقــع أو ترجيــح هويــة 
الرئيــس القــادم. وفــي كل الحــالات علينــا أن ننتظــر قــرار 
الشارع الأمريكي والمجمع الانتخابي فهما من سيحددان 
الفائــز فــي نهايــة هــذا الســباق الانتخابــي غيــر المســبوق.

إلــى  إضافــة  الإفــاس،  نتيجــة  المصانــع  طردتهــم 
حلــت  التــي  الضخمــة  والخســائر  المشــروعات  تصفيــة 
بالاقتصــاد الأمريكــي. فعلــى المســتوى الخارجــي، خســر 
يحســم  لــم  إذ  الخارجيــة،  معاركــه  معظــم  “ترامــب” 
ــرًا فــي الصــراع  ــه خســر كثي ــران، كمــا أن المواجهــة مــع إي
مــع  متوتــرة  علاقــات  تركــه  عــن  فضــاً  الصيــن،  مــع 
الاتحــاد الأوروبــي، لكــن يُحســب لــه النجــاح فــي ملــف 
العربيــة. الــدول  مــن  عــدد  مــع  الإســرائيلي  التطبيــع 

ــه  ــا، عــدم ترك ــع حــال خســارة “ترامــب” أيضً مــن المتوقّ
الســاحة السياســية، حيــث ســيظل ظهــوره مــن خــال 
القنــوات الإعلاميــة التــي يســتغلها لصالحــه، مثــل شــبكة 
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بيئة حاضنة للعنف
تُشــكّل المدرســة فــي العقــل الجمعــي الفرنســي أحــد 
لــدور  ورمــزًا  بــل  الجمهــوري،  للنظــام  الخيمــة  أعمــدة 
إذ  وهيبتهــا؛  الحضــاري  ومشــروعها  المركزيــة  الدولــة 
واحــدة،  وطنيــة  ثقافــة  بنــاء  فــي  الأول  الفاعــل  إنهــا 
وتحقيــق  الاجتماعــي،  والصعــود  المهاجريــن،  وإدمــاج 
دورًا  لعبــت  أنهــا  كمــا  المواطنيــن.  بيــن  المســاواة 
القــرى.  فــي  الديــن  رجــال  نفــوذ  إنهــاء  فــي  ــا  تاريخيًّ
لذلــك، تعــد وزارة التربيــة القوميــة أهــم وزارة فرنســية، 
مهامهــا،  وتعقــد  بهــا،  العامليــن  عــدد  حيــث  مــن 
اليســار. تيــار  معاقــل  أحــد  أيضًــا  أنهــا  عــن  فضــاً 

قضايا دولية

نفــذ المــدرس الفرنســي الضحيــة تعليمــات وزارة التربيــة، 

عبــر تحدثــه عــن قيــم حريــة الــرأي والتعبيــر، بمــا فيهــا: 

حريــة ازدراء الأديــان، والســخرية مــن المقــدس، والتــي 

ا فــي منظومــة الحريــات فــي فرنســا.  تُعــد مكونًــا أساســيًّ

ووفقًــا لتقاريــر حــول حــادث القتــل، فقــد شــارك والــد 

أحــد التلاميــذ فــي الكشــف عــن عنــوان ســكن المــدرس 

الضحيــة، وفــي التعبئــة ضــده، كمــا لعــب ناشــط إخوانــي 

تلميــذان  ســاعد  فيمــا  التحريــض،  فــي  ــا  محوريًّ دورًا 

ــغ مــن المــال. ــل مبل ــى المــدرس مقاب ــل فــدلاه عل القات

ذبح فرنسي ومواجهة المتأسلمين: ملاحظات أساسية

شــكّل ذبــح المــدرس الفرنســي “صامويــل باتــي” علــى يــد إرهابــي شيشــاني، بعــد عــرض الأول رســومًا مســيئة للرســول 

)ص( علــى تلامذتــه، فــي إطــار درس عــن حريــة التعبيــر؛ صدمــةً لــدى الــرأي العــام، ليــس فقــط بســبب وحشــية الحــادث، 

ــراءات لمواجهــة المشــروع  ــه إج ــرون” طــرح في ــي للرئيــس “ماك ــاء بعــد خطــاب جدل ــه، إذ ج ــا بســبب توقيت ــا أيضً وإنم

الانفصالــي الــذي تحملــه التيــارات المتأســلمة، وفــي ســياق يشــكو فيــه الجميــع مــن انهيــار هيبــة الدولــة. وفيمــا يلــي 

ملاحظــات أساســية لفهــم تداعيــات الحــادث.

*د. توفيق أكليمندوس
بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



إلــى ذلــك هــو الرئيــس “ماكــرون”، لكــن هنــاك شــكوكًا 
فــي قدراتــه علــى المواجهــة، برغــم ســامة تشــخيصه 
وكفاءتــه فــي رؤيــة أهميــة ملــف التأســلم السياســي، 
الفرنســيين،  مــن  كبيــرة  أغلبيــة  مــن  دعمًــا  وتلقيــه 
ــى  ــاج إل ــد، إذ يحت ــغ التعقي ــف بال لكــن التعامــل مــع المل
ــدة. ــح ملفــات عدي ــس الفرنســي، وفت ــرة مــن الرئي مثاب

خسائر القوى السياسية
ثمــة قــوى سياســية فرنســية قــد تخســر جــراء تصاعــد 
الغضــب ضــد تيــار التأســلم السياســي، لا ســيما وأنهــا 
التيــار، منهــا:  قــد تحالفــت مــع بعــض فصائــل ذلــك 
حــزب “فرنســا غيــر الخاضعــة”، وحــزب الخضــر، وبعــض 
فــي  أجنحــة  أقــل  وبدرجــة  اليســار،  أقصــى  فصائــل 
ــن عقــدوا  ــن الذي الحــزب الاشــتراكي وبعــض رمــوز اليمي
حيــث  والســلفيين.  الإخــوان  مــع  انتخابيــة  اتفاقــات 
يُلاحــظ -مثــاً- أن “جــان لــوك ميلانشــون” -رئيــس حــزب 
“فرنســا غيــر الخاضعــة”- حــوّل موقفــه، وأدان التيــارات 
عــن  دافعــوا  الحــزب  كــوادر  بعــض  لكــن  المتأســلمة، 
ــا،  موقفهــم الســابق فــي تصريحــات أثــارت غضبًــا عامًّ
ــار  كمــا تلقــى سياســيون ومثقفــون متعاطفــون مــع تي
تــم تشــبيههم  إذ  المتظاهريــن،  إهانــات مــن  التأســلم 
بمــن تعــاون مــع النازيــة فــي التجمعــات والمظاهــرات 
اليســار. علــى  محســوبون  مدرســون  نظمهــا  التــي 

الفرنســي  العــام  الــرأي  لــدى  غضبًــا  المراقبــون  رصــد 
فيهــا  بمــا  القضائيــة  والمنظومــة  المؤسســات  ضــد 
بأنهــا  اتهامًــا  تواجــه  التــي  العليــا،  الأوروبيــة  المحكمــة 
ــن  عرقلــت عمــل الســلطات، وســمحت لمهاجريــن خطري
بالبقــاء فــي فرنســا، بعضهــم شــارك لاحقًــا فــي عمليــات 
إرهابيــة، بخــاف مــا يتــردد حــول أن القضــاء الفرنســي 
بــات مسيسًــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى متســامحًا 
مــع شــباب يخالفــون القانــون ويلجئــون للعنــف. كمــا أن 
ثمــة جــدلً حــول ميــل المؤسســات القضائيــة إلــى إعطــاء 
أولويــة مطلقــة للحريــات العامــة علــى اعتبــارات الأمــن. 
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بيئــة حاضنــة فاعلــة  الحــادث وجــود  تُظهــر ملابســات 
صنعهــا  فــي  تســهم  المتأســلمة،  للجماعــات  خاصــة 
جماعــة الإخــوان المســلمين، التــي تقــدم نفســها علــى 
ذلــك-  -مــع  لكنهــا  القانــون،  وتحتــرم  معتدلــة  أنهــا 
التطــرف  نمــو  علــى  تســاعد  بيئــة  يخلــق  خطابًــا  تبــث 
العنيــف، وتوسّــع الهــوّة بيــن المواطنيــن. مــن ناحيــة 
أن  الفرنســية  الســلطات  لــدى  معروفًــا  كان  أخــرى، 
القيــادات  فأجبرتــه  لتهديــدات،  تعــرض  المــدرس 
ذلــك  لكــن  الأزمــة،  لتهدئــة  الاعتــذار  علــى  التعليميــة 
الشيشــاني. المتطــرف  قبــل  مــن  ذبحــه  يمنــع  لــم 

فشل الحماية الأمنية
حمايــة  فــي  الفرنســي  الأمــن  فشــل  الحــادث  أظهــر 
المــدرس، برغــم تقدمــه بشــكوى قبــل مقتلــه بأيــام، كمــا 
أنــه عكــس تزايــد حــوادث هجــوم التلاميذ على المدرســين 
علــى  احتجاجًــا  الماضيــة،  الســنوات  فــي  الفرنســيين 
المناهــج التعليميــة. إلــى جانــب ذلــك، تعرضــت مراهقــة 
للتهديــد بالقتــل، لأنهــا هاجمــت الإســام، حيــث اضطرها 
ذلــك لتغييــر ســكنها، وهــو مــا يكشــف عــن عجــز الدولــة 
العنــف. إلــى  القوانيــن ويلجــأ  عــن ردع مــن لا يحتــرم 

يعتقــد مراقبــون أنّ آثــار الحــادث لــن تــزول فــي وقــت 
يقــل  مــا لا  فــإنّ  التقديــرات،  لبعــض  قريــب، فوفقًــا 
مــن  موقفهــم  حســموا  قــد  الفرنســيين  ثلثــي  عــن 
أنــه  يــرون  إذ  فرقــه،  بكافــة  السياســي  التأســلم  تيــار 
ــم القيمــي والسياســي  ــى نظامه ــا شــعواء عل يشــن حربً
لا  كعــدو،  معــه  التعامــل  يجــب  وأنــه  والمجتمعــي، 
ســيما وأنــه قتــل قرابــة 300 مواطــن فرنســي منــذ عــام 
2012 فــي هجمــات إرهابيــة. لذلــك، يــرى كثيــرون أن 
هنــاك حالــة حــرب تســتدعي تشــكيل “جبهــة جمهوريــة”.

برغــم الغضــب الفرنســي ضــد تيار التأســلم السياســي؛ إلا 
أن المشــكلة أنــه لا يوجــد سياســيون قادريــن علــى تحويــل 
هذا المزاج العام إلى مشروع سياسي. قد يكون الأقرب 
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لمناهضــة الفقــر، وإدمــاج الشــباب، وضمــان قدرتهــم 
ــك معالجــة أوضــاع  ــى وظيفــة، وكذل ــى الحصــول عل عل
المنظومــة التعليميــة للقضــاء علــى العنــف في المدرســة 
مــن قبــل المراهقيــن، واســترداد هيبــة المــدرس، وإحيــاء 
دور المدرســة كمؤسســة للصعــود الاجتماعــي والادمــاج. 
ومن ناحية أخرى، يجب إصدار تشريعات تناهض التمييز 
ــدرات الشــرطة  ــم ق ــة لدع ــة أهمي ــا أن ثم العنصــري. كم
والأجهــزة الأمنيــة، ومراجعــة أوضــاع الســجون، لأنهــا 
تحولــت إلــى مصانــع لتحويــل المجرم العادي إلــى إرهابي.

لا يمكــن إنــكار وجــود فجــوة بيــن هَــوَى قطاعــات مــن 
يتعلــق  فيمــا  العــام،  الفرنســي  والهــوى  المســلمين، 
المقــدس  وبيــن  بينهــا  والموازنــة  العامــة،  بالحريــات 
والدينــي والجمعــي. فالهــوى العــام قــد لا يُعيــر المقــدس 
المســلمون  أمــا  الحريــات،  ويقــدس  كبيــرًا،  اهتمامًــا 
فالكثيــرون منهــم يــرون أن المقــدس يجــبّ الحريــات، 
تبــدو  لكــن  بســرعة،  يــزول  لــن  التناقــض  هــذا  ومثــل 
إدارتــه واجبــة. علــى الجانــب الآخــر، ثمــة ضــرورة للتمييــز 
بيــن المســلمين المحافظيــن، والمتأســلمين؛ فالخطــاب 
المعــادي للمتأســلمين قــد يحتــاج إلــى ضبــط، لأنــه يلجــأ 
كثيــرًا وبــدون داعٍ إلــى حجــج جارحــة للمتدينيــن كافــة.

فــي المقابــل، ارتفعــت أســهم المؤسســة التعليميــة، 
إذ أدرك الكثيــرون مــدى معانــاة المدرســين وظروفهــم 
الصعبــة، فضــاً عــن تخــاذل القيــادات الوســيطة والعليــا 
ــا  ــى حــق لأنه ــذ عل ــار التلامي ــى اعتب ــا إل ــل دائمً ــي تمي الت
تخشــى الأهالــي. كمــا ارتفعــت أيضًــا أســهم الشــرطة. 
أمــا الجامعــات والإعــام فمــا يــزال رصيدهمــا متدنيًــا.

ثمــة قضايــا فرنســية عديــدة فــي ســياق مواجهــة تيــار 
التيــار  هــذا  مواجهــة  أن  منهــا:  السياســي،  التأســلم 
تقتضــي تعميــق التعــاون الأمنــي مــع الــدول الأخــرى، 
الإرهابييــن  بعــض  طــرد  صعوبــة  مشــكلة  ومعالجــة 
لعــدم وجــود مــن يقبــل تســلمهم، ومراجعــة سياســات 
الهجــرة. كمــا تثــور أيضًــا مشــكلة كيفيــة مراقبــة أنشــطة 
المواقــع  علــى  الكراهيــة  وخطابــات  المدنــي  المجتمــع 
العامــة. الحريــات  ذلــك  يُهــدد  أن  دون  الاجتماعيــة 

مواجهة اختراقات المتأسلمين
فــي  العديــدة  الثغــرات  المتأســلمة  التيــارات  تســتغل 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  الســياقات  وبعــض  القوانيــن 
والاقتصاديــة فــي فرنســا، ومــن ذلــك مثــاً فــي قضايــا 
التمويــل الأجنبــي للأنشــطة الدينيــة وتدريــب وتعليــم 
ــا مــن الأئمــة(. ولــذا،  الأئمــة )فرنســا لا تــدرب عــددًا كافيً
تجــب مراجعــة القوانيــن وكذلــك السياســات الاجتماعيــة 

13قضايا دولية
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قضايا دولية

أبرز الهجمات الإرهابية فى فرنسا منذ 2012
يُعد المدرس “صامويل باتى” هو الأحدث من بين أكثر من 260 فرنسيًا

قُتلوا في هجمات مماثلة منذ عام 2012.

بيــن 11 و19 مــارس، قــام المتشــدد محمــد مِــراح ب 3 هجمــات، فوقــع الهجــوم الأول فــي 11مــارس فــي تولــوز وأســفر 
عــن مصــرع جنــدي فرنســي. ووقــع الهجــوم الثانــي فــي 15 مــارس وأســفر عــن مصــرع جندييــن فرنســيين فــي مونتبــان. 
ووقــع الهجــوم الأخيــر فــي 19 مــارس وأســفر عــن مصــرع 4 أشــخاص، مــن بينهــم 3أطفــال فــي مدرســة يهوديــة، وقــد 

لقــي حتفــه برصــاص الشــرطة.

فــي 14 يوليــو دهــس محمــد لحويــج بوهــال ذا الأصــول التونســية بشــاحنة حشــودا كانــت تحتفــل باليــوم الوطنــي فــي 
مدينــة نيــس ممــا أدى إلــى مقتــل 84 شــخصا.، وقــد أعلــن تنظيــم الدولــة الإســامية مســؤوليته عــن الحــادث.

في 26 يوليو قام متشددان بالهجوم على كنيسة قرب مدينة نورماندي وذبح كاهنها، وأعلن داعش مسؤوليته.

20 أبريــل، قــام الفرنســي كريــم الشــرفى بقتــل ضابــط شــرطة وإصابــة اثنيــن آخريــن بجــروح خطيــرة بشــارع الشــانزلزيه قبــل 

إطــاق النــار عليــه، وتبنــى تنظيــم الدولــة الإســامية المســؤولية عــن الهجــوم.

فــي 7 ينايــر، قُتــل 12 شــخصا فــي هجــوم علــى مقــر مجلــة “شــارلي إيبــدو” الســاخرة بباريــس. وبعــد يوميــن قُتــل الأخــوان 
شــريف وســعيد كواشــي اللــذان نفــذا العمليــة أثنــاء محاولــة اعتقالهمــا.

ــي باريــس. وفــي  ــروغ جنوب ــا فــي مون ــر قتــل متشــدد يدعــى أميــدي كوليبالــي شــرطية، وأصــاب موظفــا بلدي فــي 8 يناي
ــه الشــرطة. ــي، قــام باحتجــاز رهائــن داخــل متجــر يهــودي فــي باريــس، وقتــل 4 منهــم قبــل أن تقتل اليــوم التال

في 3 فبراير تعرض 3 جنود لاعتداء بالسكاكين أثناء الخدمة أمام مركز لليهود في مدينة نيس الفرنسية. 

فــي 26 يونيــو قتــل متشــدد مديــره الفرنســي وقطــع رأســه قــرب مدينــة ليــون، ثــم حــاول تفجيــر مصنــع بتروكيماويــات 
بتوجيــه شــاحنته للاصطــدام بقواريــر غــاز، لكنــه اعتقــل قبــل تنفيــذ خطتــه.

فــي 13 نوفمبــر تعرضــت باريــس لسلســلة هجمــات متزامنــة أســفرت عــن ســقوط 130 قتيــا، إضافــة إلــى 350 جريحــا. 
ــم  ــس وعــدد مــن مقاهــي ومطاعــم العاصمــة. وت ــس، واســتاد دو فران ــاكلان فــي باري واســتهدفت الهجمــات مســرح بات

توجيــه الاتهــام لمتشــددين مــن أصــول مغربيــة تابعيــن لداعــش.

في 23 مارس، قام المتشــدد رضوان لكديم بســرقة ســيارة بعد أن قتل أحد ركابها وأصاب الآخر، وفتح النار على الشــرطة 
فــي مدينــة كاركاســون، ثــم احتجــز رهائــن فــي متجــر ببلــدة تريــب قبــل أن تقتلــه الشــرطة، وتبنــى تنظيــم داعــش الحــادث.

 وفــي مايــو هاجــم شــاب مــن أصــل تشــيكي، مدنييــن ورجــل شــرطة بحــي “الأوبــرا”، مــا أســفر عــن مقتــل شــخص وإصابــة 
أربعــة آخريــن، وتبنــى تنظيــم “داعــش” الإرهابــي الحــادث.

وفــي 15 مايــو، قــام مســجون بســجن “فلــوري ميروجــي” بطعــن أحــد حــراس الســجن، وأعلنــت إدارة الســجن بعــد ذلــك أن 
المتهــم تــم تطرفــه داخــل الســجن.

ــة ستراســبورغ، مــا أســفر عــن  ــاد بمدين ــد المي ــار فــي ســوق لعي ــق المتشــدد شــريف شــيخات الن وفــى11 ديســمبر، أطل
ــن. ــه بعدهــا بيومي ــة القبــض علي ــاء محاول ــه اثن ــن مقتل ــى الأقــل، وأُعل ــة 12 عل ــى وإصاب ســقوط 4 قتل
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أكبر استيطان خلال عقد
الســام  خطــة  “ترامــب”  الرئيــس  إدارة  إعــان  منــذ 
الأمريكية في يناير الماضي، شــهد عام 2020 أكبر نســبة 
بنــاء للمســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة منذ عقــد تقريبًا، 
ــوزراء  ــع لرئاســة ال ــى التاب ــط الأعل ــس التخطي ــر مجل إذ أق
الإســرائيلية بنــاء 12159 وحــدة اســتيطانية علــى أراضــي 
الضفــة الغربيــة منــذ بدايــة هــذا العــام، وحتــى منتصــف 
شــهر أكتوبــر، وكان آخرهــا بنــاء 4948 وحــدة اســتيطانية 
القــدس. غــرب  جنــوب  الولجــة  غــرب  منطقــة  فــي 

تقع ٪91.2 من تلك الوحدات الاســتيطانية أي )11091 
ــة وأنحــاء متفرقــة مــن  وحــدة( فــي مســتوطنات معزول
أراضــي الضفــة الغربيــة، والتــي يفتــرض أن تتخلــى عنهــا 

ــل  ــى اتفاقيــة ســام دائمــة، ب إســرائيل حــال التوصــل إل
إن الخطــط الإســرائيلية التــي تمــت الموافقــة عليهــا فــي 
عــام 2020، تضمنــت تغييــر وضعيــة أربــع بؤر اســتيطانية 
وتابــواح  وحراشــا،  دانــي،  )متســبي  قانونيــة  غيــر 
جديــدة. مســتوطنات  لتصبــح  كيــدم(  وبنــي  ويســت، 

مســتوطنات  نتنياهــو”  “بنياميــن  حكومــة  وســعت 
قائمــة بالفعــل، مثــل: مســتوطنة هــار جيلــو )جنــوب 
نشــر  تــم  كمــا  اســتيطانية،  وحــدة  بـــ560  القــدس( 
المنطقــة  فــي  اســتيطانية  وحــدة   3401 بنــاء  خطــط 
بمثابــة  توســيعها  يعــد  والتــي  القــدس،  شــرق   E-1
ــن، لكونهــا تقطــع  ــة حــل الدولتي ــة قاصمــة لإمكاني ضرب
وجنوبهــا. الضفــة  شــمال  بيــن  الجغرافــي  الارتبــاط 

تأثيرات ممتدة لتصاعد سياسة الاستيطان الإسرائيلي

فــي الوقــت الــذي عقــدت فيــه إســرائيل مؤخــرًا اتفاقــات ســام مــع الإمــارات والبحريــن، وتتطلــع لاتفاقــات مماثلــة مــع 

دول عربيــة أخــرى؛ فــإن ذلــك لــم يمنعهــا مــن تصعيــد وتيــرة بنــاء المســتوطنات غيــر القانونيــة بالضفــة الغربيــة فــي عــام 

2020 بمعــدلات غيــر مســبوقة. فمــا هــي أهــداف ورســائل السياســات الاســتيطانية الإســرائيلية؟ وكيــف ســتؤثر علــى 

المســار التفاوضــي مــع الفلســطينيين حــال عودتــه مســتقبلً؟

* شادي محسن 
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

* اللواء محمد إبراهيم
نائب المدير العام  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايا الأمن والدفاع

المصدر: حركة السلام الآن المتخصصة في رصد حركة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

عدد الوحدات الاستيطانية التي تم إقرارها بين عامي 2012 و2020
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تحقيــق مشــروع القــدس الكبــرى: بالنظــر إلــى جغرافيــا 
المخططــات الاســتيطانية الأخيــرة، خاصــة تلــك التــي 
يُلاحــظ  الأمريكيــة؛  الســام  خطــة  إعــان  منــذ  بــدأت 
مــن  قريبــة  أنهــا  الأول  رئيســيين:  تتبــع مســارين  أنهــا 
مثــل  لإســرائيل  بالنســبة  اســتراتيجية  مســتوطنات 
جغرافــي  فضــاء  خلــق  يســتهدف  الــذي   E-1 مشــروع 
الشــرقية،  القــدس  حــدود  داخــل  الغربيــة  للقــدس 
إلــى  للوصــول  التمهيــد  عــن  الحديــث  يســتحضر  ممــا 
“القــدس الموحــدة” لتثبيــت الأمــر الواقــع، بدعــوى أنهــا 
عاصمــة أبديــة لإســرائيل. أمــا المســار الثانــي، فهــو بنــاء 
مســتوطنات معزولــة )أو بــؤر اســتيطانية( ولكــن فــي 
حــدود مــا يُســمى منطقــة “القــدس الكبــرى”، وهــو مــا 
يدفــع الحكومــة الإســرائيلية لتحويلهــا إلــى مســتوطنات 
مســتقبلية. اســتيطانية  مخططــات  فــي  كبيــرة 

ــح “القــدس  توضــح هــذه الخريطــة الفــرق بيــن مصطل
الأزرق  بالخــط  حدودهــا  تظهــر  والتــي  الموحــدة”، 
المتقطــع، وســعي إســرائيل لتوســيع مشــروع يشــمل 
الكبــرى”  “القــدس  يســمى  مــا  تحــت  أخــرى  مناطــق 
التــي تظهــر بالخــط الأحمــر المتقطــع، فيمــا يفصــل بيــن 
القــدس الغربيــة التــي تدخــل ضمن الســيادة الإســرائيلية، 
عاصمــة  تكــون  أن  يُفتــرض  التــي  الشــرقية  والقــدس 
فلســطين المســتقبلية، الخــط الأخضــر الــذي تــم ترســيمه 
فلســطين 1948. حــرب  بعــد  عــام 1949  هدنــة  بعــد 

أهداف متعددة
ســعت حكومــة “نتنياهــو” إلى تحقيــق بعض الأهداف 
أهمهــا: ومــن  الاســتيطان،  سياســة  تصعيــد  جــراء 

الفصــل بيــن الاســتيطان واتفاقات الســام بالمنطقة: 
التصعيديــة  السياســة  خــال  مــن  إســرائيل  بعثــت  إذ 
الوضــوح  شــديدة  برســالة  الاســتيطان  مجــال  فــي 
للــدول  خاصــة  والخارجــي،  الداخلــي  المســتويين  علــى 
العربيــة، مفادهــا ضــرورة الفصــل التــام بيــن اتفاقــات 
الإمــارات  مــع  مؤخــرًا  الموقعــة  الإســرائيلية  الســام 
والبحريــن ومــا قــد يتلوهــا مــن اتفاقــات مــع دول عربيــة 
أخــرى، وبيــن سياســاتها الاســتيطانية فــي  وإســامية 
مهمــا  تتواصــل  ســوف  التــي  الفلســطينية  المناطــق 
إيجابًــا. أو  ســلبًا  الإقليميــة  المتغيــرات  طبيعــة  كانــت 

مــع  المســتقبلية  المفاوضــات  ســقف  رفــع 
“نتنياهــو”  حكومــة  تســتبعد  لا  الفلســطينيين: 
ســيناريو العــودة للمفاوضــات مــع الفلســطينيين، لــذا 
أصبحــت بعــض السياســات الاســتيطانية أداة تكتيكيــة 
تســتخدمها إســرائيل لفــرض الأمــر الواقــع علــى جغرافيــا 
المفاوضــات  تفاصيــل  يُعقّــد  ممــا  الغربيــة،  الضفــة 
التــي يمكــن الانســحاب منهــا مــع  وتتداخــل الأراضــي 
الإســرائيلية. الســيادة  التــي ســتدخل ضمــن  الأراضــي 

توقفــت  الضــم:  لفكــرة  مؤقــت  سياســي  بديــل 
ضــم  باتجــاه  مؤقتًــا  الإســرائيلية  الحكومــة  مســاعي 
 30%( الأردن  غــور  وخاصــة  الغربيــة  الضفــة  أراضــي 
مــن مســاحة الضفــة( بعــد توقيــع اتفاقــات الســام مــع 
انخفــاض  فــي  تســبب  مــا  وهــو  والبحريــن،  الإمــارات 
كبيــر فــي شــعبية حــزب الليكــود وســط الشــارع اليمينــي 
زيــادة  “نتنياهــو”  بــدأ  لــذا،  إســرائيل.  فــي  المتطــرف 
مؤقــت  سياســي  كبديــل  المســتوطنات  بنــاء  معــدل 
لفكــرة الضــم، بهــدف تخفيــض حــدة الاســتياء ضــده 
شــعبيته. تراجــع  مــن  والحــد  اليمينــي،  الشــارع  فــي 

ECF - Economic Cooperation Foundation :المصدر

خريطة توضح المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل )مظللة بالأحمر(
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تأثيرات ممتدة
تُشــكّل العديــد مــن الخطــط الاســتيطانية التــي تــم 
العقبــات  إلــى  مضافًــا  عنصــرًا   2020 فــي  إقرارهــا 
حــل  مرحلــة  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  أمــام  القائمــة 
القضيــة  حــل  فــرص  تعقيــد  وبالتالــي  الدولتيــن، 

يلــي: مــا  ضــوء  فــي  الفلســطينية 

الضــم الزاحــف للعاصمــة الفلســطينية المســتقبلية: 
التــي  الاســتيطانية  الوحــدات  جميــع  بنــاء  حــال  ففــي 
إســرائيل  علــى  الصعــب  مــن  فســيكون  إقرارهــا  تــم 
تقــع   E-1 المنطقــة  وأن  خاصــة  منهــا،  الانســحاب 
فــي قلــب القــدس الشــرقية، والتــي تعــد أكبــر مدينــة 
فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، يعيــش فيهــا حوالــي 
ــاورة.  ــاء المج 450.000 فلســطيني فــي القــدس والأحي
ومــن ثــم، ففــي ظــل المخططــات الاســتيطانية فــي 
تســمية  المســتحيل  مــن  ســيصبح  المنطقــة  هــذه 
ســيادة. ذات  فلســطينيةً  عاصمــةً  الشــرقية  القــدس 

كســر الارتبــاط الجغرافــي للدولــة الفلســطينية: إذ تعمــل 
هــذه المســتوطنات علــى كســر الارتبــاط الجغرافــي بيــن 
أراضــي الضفــة الغربيــة الفلســطينية ومدنهــا المركزيــة. 
فعلى سبيل المثال، تم التخطيط لبناء وحدات استيطانية 
في نابلس، ورام الله )مستوطنة شيلا(، وكذلك في بيت 
لحــم )مســتوطنات جبــل جيلــو، وكفــار آدوميــم، إفــرات(. 

بالنظــر إلــى هــذه الخريطــة يمكــن اســتنباط مســاعي 
تلاصــق  كبــرى  يهوديــة  مســتوطنات  لبنــاء  إســرائيل 
المــدن الفلســطينية الرئيســية فــي الضفــة الغربيــة. فإلى 
الشــرقية،  القــدس  الفلســطيني فــي  المجتمــع  جانــب 
المشــروع  أو  أدوميــم”  “معاليــه  مســتوطنة  توجــد 
بجانــب  بينمــا   ،E-1 المســمى  الكبيــر  الاســتيطاني 
بنــاء مســتوطنة  نلاحــظ  الجنــوب  فــي  الخليــل  مدينــة 
إســرائيل  توســيع  يفســر  الــذي  الأمــر  أربــع،  كيريــات 
لمســتوطناتها الصغيــرة الحاليــة فــي رام اللــه ونابلــس 
ــة. ــة واســعة فــي الضفــة الغربي ــل منطقــة جغرافي لتحت

رَفَــضَ بيــان وزارة الخارجيــة المصريــة، فــي 18 أكتوبــر 
2020، السياســات الاســتيطانية الإســرائيلية التوســعية، 
قيــام  يعــارض  الــذي  المصــري  الموقــف  يؤكــد  بمــا 
إســرائيل بأيــة إجــراءات أحاديــة الجانــب، باعتبارهــا تعرقــل 
ــن،  ــة حــل الدولتي ــى إمكاني فــرص الســام، وتقضــي عل
مــا  وهــو  الدوليــة،  الشــرعية  قــرارات  مــع  وتتعــارض 
اليــوم  فــي  الصــادر  المشــترك  البيــان  مــع  يتماشــى 
نفســه مــن كل مــن بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا 
وإســبانيا، والذي أدان أيضًا هذه السياســة الاســتيطانية.

المصدر: المكتبة اليهودية.
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مجمل القول،
إن السياسة 
الاستيطانية 

الإسرائيلية لم 
تتوقف عن محاولة 

ابتلاع أراضي الضفة 
الغربية، وفرض 

الأمر الواقع بالنسبة 
لمدينة القدس 
الموحدة، طبقًا 

للموقفين الإسرائيلي 
والأمريكي. ويبدو أن 

الاتجاه اليميني في 
إسرائيل يدعم هذه 
السياسة بقوة، بل 
سوف يستمر في 
تنفيذها من أجل 
القفز مؤقتًا على 

مبدأ ضم أراضي غور 
الأردن، في ضوء 

المناخ الذي صاحب 
اتفاقات التطبيع 

الإسرائيلية الإماراتية 
والبحرينية، وبعض 

التصريحات الأمريكية 
المؤيدة لفكرة تأجيل 

-وليس إلغاء- مبدأ 
الضم الوارد في 
“صفقة القرن” 

والذي سوف يتم 
تنفيذه آجلً أو عاجلً.



20

تقديرات مصرية -  2020

قضايا الأمن والدفاع

التعاون الوظيفي

“التعــاون  مقتــرب  الأمريكيــة  الإدارة  اســتخدمت 

فــي  الإســرائيلي  التموضــع  تحقيــق  فــي  الوظيفــي” 

المنطقــة، وإدماجهــا مــن خــال شــبكة علاقــات طبيعيــة 

رئيــس  توصيــف  يُفســر  قــد  مــا  العربيــة،  الــدول  مــع 

وزراء إســرائيل “بنياميــن نتنياهــو” موجــة الســام مــع 

القــوة”.  مقابــل  “الســام  بمصطلــح  المنطقــة  دول 

المســائل  هــو  التعــاون  لذلــك  مجــال  أهــم  وكان 

التهديــدات  أمــام  الإقليــم  بأمــن  المتعلقــة  الأمنيــة 

ثــم  بالمنطقــة،  ووكلائهــا  إيــران  عــن  تصــدر  التــي 

محــور الإســام السياســي المتمثــل فــي قطــر وتركيــا 

الاقتصاديــة  المســائل  وكذلــك  الإخــوان،  وجماعــة 

المتعلقــة برفــع الحالــة المعيشــية للشــعوب والأفــراد.

الصــراع  إدارة  فــي  جلــيّ  بشــكل  المقتــرب  هــذا  ظهــر 

بـ”صفقــة  يُعــرف  مــا  عبــر  الفلسطيني-الإســرائيلي 

اعتمــدت  إذ  الأمريكيــة،  الســام  خطــة  أو  القــرن” 

الشــعب  ربــط  أي  الاقتصــادي،  الســام  فكــرة  علــى 

الفلســطيني بآفــاق اقتصاديــة واســعة ترفــع مــن مؤشــر 

التنميــة الإنســانية مــن صحــة وتعليــم وحالــة معيشــية، 

مطالبهــم  عــن  الفلســطينيين  تنــازل  ذلــك  فيقابــل 

السياســية فــي إقامــة دولــة مســتقلة ذات ســيادة كاملة.

ــي  ــك التعــاون الوظيفــي فــي التفاهمــات الت يظهــر كذل
فــي  المتوســط  شــرق  غــاز  منتــدى  تدشــين  ســبقت 
بجانــب  لإســرائيل  مقعــدًا  المنتــدى  حجــز  إذ  القاهــرة؛ 
الإســرائيلية  الحكومــة  ورأت  الفلســطينية،  الســلطة 
فــي  الفلســطينية  الســلطة  مــع  التعــاون  هــذا  أن 
تعــاون  مؤشــر  يمثــل  قــد  المنتــدى  أعمــال  إطــار 
بينهمــا. الصــراع  إدارة  فــي  الطرفيــن  بيــن  مشــتركًا 

لطبيعــة  بالنســبة  أيضًــا  حاضــرًا  المقتــرب  ذلــك  كان 
الــدول  وبعــض  إســرائيل  بيــن  العلاقــات  تطــور 
إدراك  حيــث  والبحريــن،  الإمــارات  وخاصــة  الخليجيــة، 
ــران علــى أمــن منطقــة  ــه إي ــد مشــترك تمثل وجــود تهدي
الخليــج بتدخلهــا فــي الشــأن الداخلــي لــدول المنطقــة. 
وبــرز هنــا الــدور الأمريكــي فــي هــذا التطــور باعتبارهــا 
بعــض  تقديــم  يمكنــه  للطرفيــن  مشــتركًا  صديقًــا 
بينهــم. اتفاقيــات  أو  تفاهمــات  لأيــة  الضمانــات 

حــول  اللبنانية-الإســرائيلية  المفاوضــات  صعيــد  علــى 
ــروت اعتبارهــا جــزءًا  ــة، رفضــت بي ترســيم الحــدود البحري
مــن عمليــة التطبيــع مع إســرائيل، بقدر مــا هي محاولات 
للوصــول إلــى تفاهــم مشــترك حــول الاســتفادة مــن 
الثــروات النفطيــة فــي الميــاه الاقتصاديــة لــكلا الطرفيــن 
مــن خــال ترســيم الحــدود بينهمــا، وهــو مــا يفســر رغبــة 
إســرائيل فــي إتمــام الاتفــاق علــى ترســيم الحــدود البحرية 

الســياق  عــن  منعزلــةً  البحريــة  الحــدود  ترســيم  حــول  أمريكيــة  برعايــة  الإســرائيلية-اللبنانية  المفاوضــات  تكــن  لــم 

عبــر  بالمنطقــة  والسياســية  الأمنيــة  الترتيبــات  تشــكيل  ــا لإعــادة  أمريكيًّ تعكــس مســعى  إذ  بالمنطقــة؛  الإقليمــي 

ــا  ا واقتصاديًّ إعــادة دمــج إســرائيل فيهــا مــن منظــور التعــاون الوظيفــي، كمــا تســتغل اللحظــة المتأزمــة سياســيًّ

فــي داخــل لبنــان لقبولهــا التفــاوض، برغــم أن الأخيــرة رفضــت اعتبــار ذلــك جــزءًا مــن عمليــة التطبيــع بالمنطقــة.

* شادي محسن
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

دوافع إسرائيل ولبنان للتفاوض حول الحدود البحرية
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كقــوة سياســية واقتصاديــة. لذلــك، تُعــد المفاوضــات 
العمليــة، أي عمليــة دمــج  تلــك  جــزءًا مــن  لبنــان  مــع 
إســرائيل فــي المنطقــة، وإضافــة آفــاق اقتصاديــة أكبــر 
ــاز الإقليمــي فــي منطقــة شــرق المتوســط. لســوق الغ

أهداف أمريكية
تعــد الولايــات المتحــدة الطــرف المشــترك فــي تفعيــل 
ــد مــن دول  ــن إســرائيل والمزي ــاون الوظيفــي” بي “التع
المنطقــة؛ حيــث تدفــع فــي اتجــاه تموضــع إســرائيل فــي 
المنطقــة. وقــد أشــار مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي 
“جاريــد كوشــنر” فــي لقــاء مع مجلة “موزاييــك” الأمريكية، 
فــي 24 أغســطس 2020، إلــى أن نهــج الإدارة الأمريكيــة 
الحاليــة هــو البحــث عــن المصالــح المشــتركة بيــن إســرائيل 
ودول المنطقــة العربيــة، ومــن هنــا تتقــدم المفاوضــات.

مــع ذلــك، فــا يرتبــط هــذا التوجــه بــإدارة أمريكيــة محــددة، 
عــن  بحثــت  المتحــدة  الولايــات  أن  ذلــك  والدليــل علــى 
تدشــين مفاوضــات جــادة بيــن إســرائيل ولبنــان منــذ عــام 
2010، أي بعــد اكتشــاف إســرائيل لحقــول الغــاز الطبيعــي 
قبالــة ســواحلها، مــا يشــير إلــى وجــود أهــداف أمريكيــة 
أخــرى يمكــن أن تفســر مســعاها الحثيــث مــن أجــل توفيــق 
المصالــح المشــتركة بيــن إســرائيل ودول المنطقــة، أبرزها:

تســعى  الأوســط:  الشــرق  مــن  التدريجــي  الانســحاب 
الولايــات المتحــدة منــذ عقــد تقريبًــا للانســحاب التدريجــي 
مــن المنطقــة، وتوجيــه البوصلــة إلــى مناطــق أكثــر حيويــة 
وتأثيــرًا علــى العمــق الاســتراتيجي الأمريكــي. ولكــن يبــدو 
ــة تبحــث قبــل إتمــام هــذا  ــة المتعاقب أن الإدارات الأمريكي
السياســية  المســارات  جميــع  اســتقرار  التوجــه ضمــان 

أولً، وتأجيــل ترســيم الحــدود البريــة إلى وقت آخر. وبرغم 
ــب اللبنانــي لــرد فعــل “حــزب  عــدم اســتبعاد تأثيــر التحسُّ
ــان؛  ــران فــي لبن ــة لإي ــه” أو العناصــر الســورية الموالي الل
فــإن البراجماتيــة اللبنانيــة فــي الوقــت الراهــن تدعــم نهــج 
التعــاون الوظيفــي مــع كل مــن يمكنــه مســاعدة لبنــان.

دوافع إسرائيل

يحــرك إســرائيل باتجــاه المشــهد التفاوضــي مــع لبنــان 
حــول ترســيم الحــدود البحريــة دوافــع وأهــداف، أبرزها:

ترغــب  إذ  المحتملــة:  الأمنيــة  التهديــدات  تحييــد 
أن  فــي  لبنــان  مــع  المفاوضــات  وراء  مــن  إســرائيل 
فيهــا،  الاســتثمار  لجــذب  ســواحلها  أمــن  يتــم ضمــان 
ــدات  ــت التهدي ــد حال ــة. فق ــان أمــن الطاق ــي ضم وبالتال
دون الاســتثمار الأجنبــي الكامــل فــي الحقــول البحريــة 
أمنيــة  تحديــات  نطــاق  فــي  تقــع  والتــي  الإســرائيلية، 
)تنظيــم  اللبنانيــة  الجهــة  مــن  خطيــرة  كانــت  ربمــا 
الدقيقــة(. الصواريــخ  بإطــاق  وتهديــده  اللــه”  “حــزب 

توقيــت  جــاء  لبنــان:  فــي  الإيرانــي  النفــوذ  تقليــص 
ــا مــع هجــوم شــعبي ضــد  ــان تزامنً المفاوضــات مــع لبن
“حــزب اللــه”، وتحميلــه مســئولية انفجــار مرفــأ بيــروت، 
علــى  للحــزب  الضمنيــة  الموافقــة  ــر  يُفسِّ مــا  وهــو 
تــرى إســرائيل  لــذا،  التفــاوض مــع إســرائيل.  اســتمرار 
مــن  مهمــة  اللبنانــي  الطــرف  مــع  المفاوضــات  أن 
أكثــر  اللــه” فــي حســابات إقليميــة  أجــل دمــج “حــزب 
تعقيــدًا تصرفــه عــن الحســابات الصــادرة عــن طهــران، 
لبنــان  إليــه  يحتــاج  الــذي  الاقتصــادي  العامــل  ويكــون 
المتمثــل فــي حقــول الغــاز الطبيعــي هــو المعــزز لهــا.

إســرائيل  اكتشــاف  منــذ  جيوسياســي:  وضــع  تعزيــز 
ســواحلها  أمــام  الطبيعــي(  )الغــاز  النفطيــة  حقولَهــا 
البحريــة فــي 2009، وهــي ترغــب فــي تعظيم الاســتفادة 
ا”، أي تحويــل حقولهــا  مــن هــذه الطاقــة “جيوسياســيًّ
إســرائيل  دمــج  مــن  تُعــزز  جاذبــة  سياســية  أداة  إلــى 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وتعضــد مــن وضعهــا 

قضايا الأمن والدفاع
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الحقــول الإســرائيلية، ويبــدو أن الصفقــة جــزء مــن تحــرك أكبــر 
فــي مناطــق مختلفــة مــن منطقــة  التنقيــب  للشــركة لأعمــال 
شــرق المتوســط والشــرق الأوســط عامــة. كمــا بــادرت الشــركة 
إلــى لبنــان بقيمــة مليــون دولار بعــد انفجــار  بتقديــم مســاعدة 
“المجمــع”  دور  لعــب  فــي  “شــيفرون”  وتأمــل  بيــروت.  مرفــأ 
مــن  الغــاز  تجمــع  حيــث  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  شــرق  فــي 
باســتثمارات  للقيــام  مختلفــة  بلــدان  عــدة  فــي  حقــول  عــدة 
خطــوط،  مشــاريع  فــي  ــا  اقتصاديًّ ومجديــة  كبيــرة  رأســمالية 
فعــدم  المتنازعتيــن،  وإســرائيل  لبنــان  بيــن  التــي  تلــك  خاصــة 
اللبنانيــة بإســرائيل سيســمح للشــركة بلعــب  الحكومــة  اعتــراف 
ــة المشــتركة. ــات الاقتصادي دور وســيط وفعــال فــي دفــع العملي

والأمنيــة والاقتصادية في الشــرق الأوســط، 
دمــج  ضمــان  ذلــك  رأس  علــى  ويأتــي 
حليفتهــا التقليديــة )إســرائيل( فــي المنطقــة، 
جيرانهــا. بيــن  طبيعيــة  علاقــات  وتســيير 

لبنــان:  فــي  الفرنســي  النفــوذ  تحجيــم 
ملــف  فــي  الأمريكيــة  الأهــداف  تخلــو  لا 
الأهــداف  مــن  لبنــان  مــع  الحــدود  ترســيم 
السياســية التكتيكيــة التــي تتعلــق بمحاولتهــا 
تطويــق النفــوذ الفرنســي فــي لبنــان، كــون 
إدارتهــا  طريقــة  فــي  تتشــابه  لا  باريــس 
للمشــهد السياســي اللبنانــي مــع الأهــداف 
تصفيــر  حيــث  والأمريكيــة،  الإســرائيلية 
مــا يظهــر فــي  اللــه”، وهــو  نفــوذ “حــزب 
“إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  تصريحــات 
ليــس  اللــه”  تنظيــم “حــزب  بــأن  ماكــرون” 
بــل فصيــاً  مجملــه،  فــي  ــا  إرهابيًّ تنظيمًــا 
ــا لا  ــان، وهــو م ــه داخــل لبن ــد ب ا يُعت سياســيًّ
المتحــدة  يتوافــق مــع إســرائيل والولايــات 
علــى  ضغــط  أقصــى  تمارســان  اللتيــن 
إيــران. علــى  المحســوب  اللبنانــي  التنظيــم 

دفــع عجلــة الاقتصــاد وتحقيــق المنفعــة: 
“شــيفرون”  شــركة  النفــط  عمــاق  نجــح 
ــل إنرجــي”  ــة فــي شــراء شــركة “نوب الأمريكي
فــي  الامتيــازات  صاحبــة   Noble Energy

ــا لإيجــاد الروابــط والمصالــح المشــتركة بيــن دول الشــرق الأوســط مــع إســرائيل،  مجمــل القــول، إن هنــاك مســعى أمريكيًّ
مــن أجــل تعزيــز التموضــع الإســرائيلي فــي الإقليــم، وبالتالــي ضبــط مســاراته. ويمكــن أن تكــون هــذه الروابــط مســائل 
أمنيــة، أو مصالــح اقتصاديــة، أو أمــورًا أخــرى. لــذا، مــن المتوقــع أن يســتمر هــذا البحــث الأمريكــي مــن أجــل إتمــام توجهــه 

الاســتراتيجي وهــو الانســحاب مــن منطقــة الشــرق الأوســط.

قضايا الأمن والدفاع

https://lebanongasnews.com/wp/levant-basin-geopolitical-game-changer



23

تركيا.. إشعال المواجهات
فــي  الموقــف  لتطــورات  كبيــرًا  اهتمامًــا  تركيــا  تُولــي 
“ناجورنــو كارابــاخ”، حيــث يأتــي تحركهــا مدفوعًــا برغبتهــا 
فــي منطقــة  الإضافــي  والتمــدد  النفــوذ  تثبيــت  فــي 
القوقــاز، والتأكيــد لــدول “المجلــس التركــي” أنهــا ملتزمــة 
بشــعار “دولتيــن وأمــة واحــدة”، والــذي أتــاح لهــا فرصــة 
التوغــل وتحصيــل نفــوذ كبيــر فــي الجمهوريــات الناطقــة 
بالتركيــة. أضــف إلــى ذلــك، حــرص أنقــرة علــى تأميــن 
وارداتهــا مــن غــاز أذربيجــان، والتــي تتجــاوز )%23.5( مــن 
احتياجاتهــا، ناهيــك عــن طموحهــا فــي التحــول لمركز نقل 
الطاقــة مــن المنطقــة إلــى أوروبــا، وهــو مــا يتحقــق عبــر 
الخطــوط الأذريــة والجورجيــة والروســية العابــرة بأراضيها.

عدوهــا  واســتقرار  مصالــح  اســتهداف  أنقــرة  تريــد 
التقليــدي أرمينيــا، بعــد أن نجحــت الأخيــرة فــي توظيــف 
ــا، بالإضافــة للضغــط علــى  إبــادة الأرمــن لإدانــة تركيــا دوليًّ
روســيا فــي منطقــة نفوذهــا التاريخــي للدفــع فــي اتجــاه 
تحقيــق تفاهمــات معهــا فــي قضايــا أخــرى، كســوريا 
إيــران،  حــول  للمنــاورة  أيضًــا  يمتــد  مــا  وهــو  وليبيــا، 
ــا، مــا قــد  ــا واقتصاديًّ وابتزازهــا فــي مســألة هامــة داخليًّ
يدفعهــا لمجــاراة أنقــرة فــي مناطــق مثــل ســوريا وغيرهــا.

الأزمــة  فــي  أنقــرة  دور  اتســم  ذلــك،  ضــوء  فــي 
الجبهــة  وإســناد  المواجهــات،  إشــعال  نحــو  بالاتجــاه 

مصالح تركيا وإيران وروسيا في »ناجورنو كاراباخ«

تتبايــن مواقــف الأطــراف الإقليميــة والدوليــة، خاصــة تركيــا وإيــران وروســيا، إزاء الصــراع الأذربيجاني-الأرمينــي حــول 

إقليــم “ناجورنــو كارابــاخ”، لا ســيما فــي ضــوء تقاطــع مصالــح هــذه الأطــراف فــي منطقــة جنــوب القوقــاز، الأمــر الــذي 

يجعــل بعضهــا يتجــه إلــى إذكاء الصــراع، والبعــض الآخــر إلــى تســكينه، اســتنادًا إلــى اســتراتيجية ترمــي لتحقيــق أقصــى 

اســتفادة ممكنــة مــن الأزمــة الراهنــة. 

*محمود قاسم - حسين عبدالراضي
باحثان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ضــد  داخليــة  جبهــة  تشــتعل  لا  حتــى  لأرمينيــا؛ 
بالإقليــم. القائــم  الوضــع  علــى  الحفــاظ  مــع  النظــام، 

تُحــاول إيــران تلافــي الصــدام مع “باكــو” لاعتبارات تتعلق 
بملــف النفــط فــي بحــر قزويــن، ولضمــان الســيطرة علــى 
المكــون الاجتماعــي الأذري فيهــا، فضــاً عــن اختــراق 
الطــوق الأمنــي الــذي تفرضــه الولايــات المتحــدة عليهــا، 
والعلاقــات الإســرائيلية الوثيقــة مــع أذربيجــان. وهــو مــا 
يتصــل بتنســيق الجهــود مــع تحــركات موســكو للتصــدي 
ــدد مصالــح كلا  ــة الــذي يه ــوذ التركــي فــي المنطق للنف
“يريفــان”،  دعــم  علــى  طهــران  حــرص  مــع  الدولتيــن. 
واحتفاظهــا بســيطرتها علــى “ناجورنــو كارابــاخ”، والحفاظ 
علــى ســامة جوارها الحــدودي الهام لصادراتهــا النفطية.

روسيا.. تسكين الصراع
ــان”  ــو” و”يريف ــن “باك ــر بي  تنظــر موســكو للصــراع الدائ
ــل  ــوي؛ إذ تُمث ــا الحي ــم داخــل مجاله ــد قائ ــه تهدي ــى أن عل
أرمينيــا حليفًــا وثيقًــا لروســيا، التــي تمتلــك فيهــا قاعــدةً 
عســكريةً كبــرى بـ”جيومــري”، وترتبــط بمعاهــدة دفاعيــة 
النفــط  مســتوردي  أهــم  مــن  أنهــا  بخــاف  معهــا، 
أذربيجــان مــع روســيا  الروســيين. كمــا تشــترك  والغــاز 
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عــن  فضــاً  والمســيّرة،  المقاتلــة  بالطائــرات  الأذريــة 
الإرهابيــة  والعناصــر  المرتزقــة  ونقــل  تجنيــد  عمليــات 
التقديــرات  تُشــير  القتــال، حيــث  إلــى محــاور  ونقلهــم 
ــى الآن، كمــا  ــزق حت ــت قرابــة )4000( مرت ــا نقل إلــى أنه
دبلوماســية  هجمــات  التركيــة  السياســة  دوائــر  تقــود 
علــى “يريفــان”، وتشــجع الاتجــاه الســائد فــي “باكــو” 
لاســتكمال العمليــات العســكرية للســيطرة علــى كافــة 
مــدن “ناجورنــو كارابــاخ”. وهــو مــا يتزامــن مــع تصعيدهــا 
ــة  ضــد الدوريــن الروســي والإيرانــي بالأزمــة، فــي محاول
لكســب تأييــد فاعليــن آخريــن لبرنامــج تدخلهــا بالأزمــة، 
ــة ضدهمــا. ــات الأذري ــة والعرقي ــات التركي ــارة القومي وإث

إيران.. تحييد التأثيرات
ــى  ــاخ” إل ــو كاراب ــران مــع أزمــة “ناجورن يســتند تعاطــي إي
ــر النفطــي الــذي  ــارات رئيســية: أولهــا، المتغي ثلاثــة اعتب
ومحوريــة  كأذربيجــان،  قزويــن،  بحــر  دول  بــه  تتمتــع 
النفطيــة  اســتراتيجي لصادراتهــا  أرمينيــا كممــر  موقــع 
الداخــل  علــى  الصــراع  تداعيــات  وثانيهــا،  شــمالً. 
الإيرانــي، الــذي يضــم قطاعًــا كبيــرًا مــن العــرق الأذري 
ــا،  ــراوح نســبته بيــن %16 و%25 مــن الســكان تقريبً تت
إذ  طهــران؛  لاســتقرار  تهديــدًا  “باكــو”  انتصــار  ويعنــي 
ــره  ســيبرز تفــوق النمــوذج الشــيعي العلمانــي علــى نظي
ــا، المحــدد  ــران. وثالثه ــذي تقدمــه إي ــي ال الشــيعي الدين
الأمنــي، حيــث جوارهــا الحــدودي الممتــد مــع الدولتيــن، 
والمرتزقــة. الإرهابيــة  العناصــر  تســرب  واحتمــالات 

لوقــف  الطرفيــن  طهــران  دعــت  الأزمــة،  بدايــة  منــذ 
والتفــاوض،  للحــوار  والعــودة  العدائيــة  الأعمــال 
وعرضــت الوســاطة بيــن “باكــو” و”يريفــان” للوصــول 
أراضيهــا،  مــن  الاقتــراب  مــن  حــذّرت  كمــا  حــل.  إلــى 
ونشــرت دبابــات علــى حدودهــا مــع الدولتيــن، وتصــدى 
ــم النظــام  ــدّدت بدع ــي ن ــي للتظاهــرات الت الأمــن الإيران
التصعيــد،  خفــض  علــى  طهــران  وتحــرص  لأرمينيــا. 
المواجهــات  لحســم  أذربيجــان  مســاعي  وتعطيــل 
لصالحهــا، إلــى جانــب تلافــي أيــة دلائــل علــى دعمهــا 
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ــن، وهــي خطــوط  ــروات النفــط والغــاز ببحــر قزوي فــي ث

ــا أيضًــا. فضــاً عــن كونهمــا  نفطيــة روســية هامــة لتركي

حيــث  الســابق،  الســوفيتي  الاتحــاد  جمهوريــات  مــن 

تــزداد أهميتهمــا الجيوسياســية كدولتــي جــوار اســتراتيجي 

للطرفيــن.  الروســي  الســاح  مبيعــات  جانــب  إلــى 

انطلاقًا من المحددات الســابقة، ســعت موســكو للحفاظ 

علــى حيــاد فعــال، بالدعــوة للوقــف الفــوري لإطــاق النــار 

وجمــع الطرفيــن المتحاربيــن علــى مائــدة الحــوار، مــع تحييــد 

التدخــات الخارجيــة التــي ســتضر بدرجــة تحكمها في مســار 

المواجهــة. ولــم تذهــب موســكو إلــى إظهــار الدعــم بشــكل 

حاســم لأرمينيــا، حفاظًــا علــى مــا أنجزتــه مــن تفاهمــات مع 

ا  أذربيجان، ولتلافي الانخراط بنمط يقودها للتدخل عسكريًّ

بالأزمة، أو خسارة دورها المتوازن بين جمهوريات القوقاز. 

تحافــظ موســكو علــى مســتوى متقــدم مــن التفاعــل 

ــا؛  مــع الدولتيــن، واتصــالات رفيعــة المســتوى مــع تركي

مــن  النابعــة  التهديــدات  تجنــب  علــى  حريصــة  كونهــا 

ــة مــن ســوريا لســاحة  ــة والعناصــر الإرهابي نقــل المرتزق

ســيؤدي  العســكري  التدخــل  أن  ولإدراكهــا  المواجهــة، 

إلــى الإضــرار بموقفهــا الدولــي، وســيثير تســاؤلات حــول 

فالحيــاد  لــذا  وجورجيــا.  أوكرانيــا  فــي  ســابقًا  تحركاتهــا 

الدبلوماســية  أدواتهــا  بتفعيــل  المقتــرن  والتــوازن 

لروســيا  الأساســي  التوجــه  يعتبــر  التصعيــد  لخفــض 

للتعاطــي مــع أزمــة “ناجورنــو كارابــاخ”، حيــث تســعى 

لتثبيــت مواقــع القــوات الحاليــة وتســكين الصــراع، علــى 

تداعيــات  تجاوزهــا  بعــد  لهــا  أكبــر  اهتمامًــا  تعطــي  أن 

“نافالــي”،  وقضيــة  المســتجد”،  “كورونــا  جائحــة 

الروســي. الداخــل  فــي  المختلفــة  والمشــكلات 

http://www.aztv.az/en/news/3447/how-does-azerbaijan-change-the-energy-map-of-the-world-markcommentmark :المصدر

خطوط النفط والغاز من القوقاز إلى أوروبا«
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بين التصعيد والتهدئة
للتنافــس  مجــالً  كارابــاخ”  “ناجورنــو  منطقــة  تبقــى 

احتمــالات  وتظــل  والإقليمــي،  الدولــي  والاســتقطاب 

الأطــراف  تلــك  بمواقــف  والتهدئــة مرهونــة  التصعيــد 

والتفاعــات المصاحبــة للأزمــة. وعليــه، يبقــى احتمــال 

قائمًــا،  الاشــتباكات  واســتمرار  التصعيــد  مواصلــة 

خاصــة فــي ظــل فشــل تثبيــت عمليــة وقــف إطــاق 

النــار التــي توصلــت إليهــا روســيا )10 أكتوبــر 2020(؛ إذ 

ســرعان مــا عــاد الطرفــان للاشــتباك والحشــد والتعبئــة 
الصــراع  دورة  تجــددت  كمــا  التمــاس،  خطــوط  علــى 
اســتخدام  فــي  التوســع  مــع  أخــرى  مــرة  الإقليــم  فــي 
الطرفيــن. قبــل  مــن  الثقيلــة  والمعــدات  الأســلحة 

الوســاطة  فشــل  رغــم  قائمــة  التهدئــة  فــرص  تبقــى 
ــار، فقــد يســاهم تفاقــم  الروســية فــي وقــف إطــاق الن
وحالــة  الحــرب  اســتمرار  وتكلفــة  الإنســانية  الأوضــاع 

الفوضــى التــي يمكــن أن تنشــأ عــن اســتمرار القتــال فــي 
تحريــك عــدد مــن الــدول والمنظمــات للمطالبــة بالتهدئــة. 
مــن  ســواء  الدوليــة،  الجهــود  تنجــح  أن  يمكــن  وعليــه، 
قبــل الأمــم المتحــدة، أو عبــر الوســاطة التــي تقودهــا 
الحــل  جهــود  ببحــث  المعنيــة  “مينســك”  مجموعــة 
ــن الاتصــالات الدبلوماســية  ــك ع الســلمي للصــراع، ناهي
الخارجيــة  القــوى  أبــرز  باعتبارهمــا  وروســيا  تركيــا  بيــن 
الفاعلــة فــي الصــراع لتخفيــض حــدة الصــراع وتهدئتــه.

مــع ذلــك، فحتــى إذا نجحــت الأطــراف الدوليــة والإقليميــة 
فــي وقــف إطــاق النــار فــي الوقــت الراهــن؛ إلا أن حلحلــة 
أزمــة ناجورنــو كارابــاخ وإنهاءهــا تظــل بعيــدة المنــال، خاصة 
أن الأطــراف الثلاثــة ) تركيــا وإيــران وروســيا( لديهــم قناعات 
ترتبــط بالتاريــخ والهويــة تجــاه هذا الصراع، ومن المســتبعد 
أن يتخلــى أي منهــم عــن ثوابتــه تجــاه الأزمــة بســهولة.

قضايا الأمن والدفاع

ناجورنو كاراباخ.. محطات وأرقام
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دوافع التطوير 
ــارك فــي مصــر خــال العقــود  تعرضــت منظومــة الجم
الماضيــة لتزايــد العوائــق البيروقراطيــة المحيطــة بهــا، 
مثــل: البُــطء فــي إنجــاز الإجــراءات الجمركيــة، وتعقيــد 
الــواردة أو الصــادرة،  إجــراءات فحــص الرســائل ســواء 
عــن  الإعــان  فــي  الشــفافية  انعــدام  إلــى  بالإضافــة 
لذلــك  وكان  الجمركــي.  التقييــم  وقواعــد  أســعار 
مؤشــر  فــي  مصــر  ترتيــب  علــى  ســلبية  انعكاســات 
Logistics Perfor� اللوجسـ�تي  لـألداء  الدولـ�ي   البنـ�ك 
ترتيــب مصــر  فيــه  انخفــض  والــذي   ،mance Index
عامــي 2012 و2018. بيــن  إلــى 67  المرتبــة 57  مــن 

إبطــاء  فــي  الجمــارك  منظومــة  مشــكلات  أســهمت 

 ،Doing business تحســن موقــع مصــر علــى مؤشــر

الــذي وصلــت مصــر فيــه إلــى الترتيــب 114، وذلــك علــى 

الرغــم مــن الجهــد المبــذول في تطويــر الموانئ المصرية، 

والســكك الحديديــة، والطــرق المصريــة، إذ اســتطاعت 

الدولــة المصريــة خــال خمــس ســنوات فقــط تطويــر 12 

ــة،  ــى 10 مطــارات جوي ــا، بالإضافــة إل ــا بحريًّ ــاء تجاريًّ مين

وأربعــة موانــئ بريــة، كمــا طــورت شــبكة نقــل البضائــع 

أخــرى. كثيــرة  إنجــازات  ضمــن  الحديديــة،  بالســكك 

تطوير الجمارك وزيادة القدرة التنافسية المصرية

* مصطفى عبداللاه
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قضايا السياسة العامة

تبــذل الحكومــة المصريــة جهــودًا مكثّفــة لإصــاح منظومــة الجمــارك عبــر تحويلهــا مــن وســيلة لجبايــة الرســوم، إلــى 

مكــون رئيســي لزيــادة التنافســية وحفــز الاســتثمار والتنميــة. فــي هــذا الإطار، جاء اجتمــاع الرئيس “عبدالفتاح السيســي” 

مــع رئيــس الــوزراء “د. مصطفــى مدبولــي”، ووزيــر الماليــة “د. محمــد معيــط”، يــوم 6 أكتوبــر 2020، لحــل المشــكلات 

أمــام تدشــين منظومــة الجمــارك الجديــدة، وتجهيــز الموانــئ بالمعامــل والأجهــزة الكشــفية وغيرهــا، حتــى تكــون جاهــزة 

لاســتقبال تلــك المنظومــة قبــل حلــول عــام 2022.

تغير ترتيب مصر وفق مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية

Years 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 - world bank - Logistics performance index   : :المصدر
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الجمارك واستراتيجية 2030 
المصريــة  الدولــة  أطلقــت   ،2016 فبرايــر  فــي 

ــت  ــي تناول ــة المســتدامة 2030، الت اســتراتيجية التنمي

مشــكلة المنظومــة الجمركيــة باعتبارهــا أحــد المؤثــرات 

علــى ملــف التجــارة الخارجيــة، لــذا وضعت الاســتراتيجية 

الخاصــة  القطاعيــة  السياســات  مــن  مجموعــة 

أبرزهــا: ومــن  الجمــارك،  منظومــة  تطويــر  بعمليــة 

تخفيــض المصاريــف الجمركيــة التــي يتــم إضافتهــا 

علــى تكاليــف الشــحن البحــري أو البــري “النولــون”، 

لعمليــة  الزمنيــة  التكلفــة  تقليــص  عــن  فضــاً 

ممكنــة،  فتــرة  أدنــى  إلــى  الجمركــي  التخليــص 

وتحســين أنظمــة الســماح المؤقــت والــرد الضريبي، 

المعنيــة  الجهــات  كافــة  بيــن  الإلكترونــي  والربــط 

والتصديــر. الاســتيراد  بعمليــات 

فــرص  وتقليــل  الجمركيــة،  الإجــراءات  ميكنــة 

التعامــل المباشــر بيــن موظفــي الجمــارك وأصحــاب 

البضائــع، مــع الاعتمــاد علــى نظــام إدارة المخاطــر 

كاهــل  عــن  العمــل  عــبء  لتســهيل  الجمركيــة 

الجمــارك، وبمــا لا يقلــل مــن ســيطرة  موظفــي 

أعمالهــا. أداء  فــي  الجمركيــة  الإدارات  وكفــاءة 

تأهيــل موظفــي الجمــارك، ورفــع قدراتهــم علــى 

تصنيــف وتكويــد الســلع المتداولــة، والتوســع فــي 

تدشــين المعامــل الحكوميــة المعتمدة داخــل الموانئ 

الجمــارك فــي  إدارات  يُســهّل علــى  التجاريــة، ممــا 

بحركتهــا. والتصريــح  المنتجــات  فحــص  مينــاء  كل 

اللوجســتية  المناطــق  تشــييد  فــي  التوســع 

كالســاحات  الجمــارك،  لعمليــات  الخادمــة 

الإجــراءات  وتيســير  المؤقتــة،  والمخــازن  المبــردة 

الممارســات  لأفضــل  وفقًــا  الجمركيــة 

التجــارة. حركــة  بتســهيل  المتعلقــة  والاتفاقيــات 

محاور التطوير
شــرعت الحكومــة المصريــة فــي تطبيــق سياســات 

التطويــر الجمركــي التــي ذكرتهــا اســتراتيجية 2030 

ــاور اســتراتيجية: ــة مح ــر ثلاث عب

ــد للجمــارك، بحيــث  ــون جدي المحــور الأول: إصــدار قان

يســهم فــي تشــجيع الحركــة الاقتصاديــة بيــن مصــر 

والعالــم الخارجــي، بالإضافــة إلــى تحســين موقــع مصــر 

علــى عــددٍ مــن مؤشــرات قيــاس الأداء الدوليــة، مــن 

خــال: حوكمــة الإجــراءات الرقابيــة علــى أداء الجمــارك، 

واســتخدام النظــم الحديثــة فــي التخليــص الجمركــي 

المســبق،  والتخليــص  اللاحقــة  المراجعــة  كنظامــي 

وتطويــر الرقابــة الجمركيــة مــن خــال اســتحداث نظامي 

إدارة المخاطر والمعلومات المســبقة، وتحديد الجداول 

وتوضيــح  الجمركيــة،  للتعريفــات  الثابتــة  والفئــات 

الكيانــات والأفــراد المســتحقين للإعفــاءات الجمركيــة 

ــد علاقــة  وطبيعــة الإعفــاءات المســموحة لهــم، وتحدي

ذات  والمناطــق  الحــرة  بالمناطــق  الجمــارك  مصلحــة 

وتــداول  نقــل  ضوابــط  وتحديــد  الخاصــة،  الطبيعــة 

ــح  ــة، وتوضي ــهِ إجراءاتهــا الجمركي ــم تنت ــي ل ــع الت البضائ

التهريــب،  وقضايــا  الجمركيــة  المخالفــات  أشــكال 

القانــون. علــى  التحايــل  محــاولات  مــن  يحــد  ممــا 

الواحــد،  الشــباك  الثانــي: تفعيــل منظومــة  المحــور 

مينــاءي  داخــل  ــا  تجريبيًّ بهــا  العمــل  بــدأ  والتــي 

 ،2018 منــذ  الجــوي  والقاهــرة  البحــري  الإســكندرية 

يلــي:  فيمــا  المنظومــة  تلــك  تســاعد  أن  ويتوقــع 

الإجــراءات  تخليــص  فــي  المســتنفد  الوقــت  اختصــار 

المبــذول  الجهــد  وتوفيــر   ،80% بنســبة  الجمركيــة 

داخــل  المختلفــة  الحكوميــة  المكاتــب  بيــن  للتنقــل 

نطــاق النقطــة الجمركيــة أو خارجهــا مــن أجــل إنهــاء 
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الإجــراءات، وتخفيــض تكاليــف تــداول البضائــع ســواء 

مــن مصاريــف “الأرضيــة” أو غرامــات التأخيــر بســبب 

بيــن  المباشــر  الاختــاط  ومنــع  الإجــراءات،  تعطــل 

موظفــي الفحــص وأصحــاب البضائــع بمــا يحقــق النزاهــة 

المصريــة  الدولــة  ترتيــب  أداء الأعمــال، وتحســين  فــي 

اللوجســتية. الخدمــات  وجــودة  تنافســية  مؤشــر  فــي 

البنيــة  وتطويــر  المنافــذ  حوكمــة  الثالــث:  المحــور 

يُســهم  أن  المنتظــر  مــن  حيــث  التكنولوجيــة، 

علــى  المصــري  الترتيــب  رفــع  فــي  الملفــان  هــذان 

الخدمــات  أداء  مؤشــر  مكونــات  مــن  ثلاثــة  مســتوى 

اللوجســتية التحتيــة  البنيــة  هــي:  اللوجســتية، 

الدولــي  والشــحن   ،Logistic infrastructure index

الشــحنات  International shipments index، وتتبــع 

مــن  ذلــك  وســيتم   ،Tracking and tracing index

التفتيــش  بأنظمــة  الجمركيــة  المنافــذ  تدعيــم  خــال 

 ،X-ray inspection systems بالأشــعة  والكشــف 

وتدشــين أنظمــة للتتبــع الإلكترونــي والتأميــن الذكي على 

الشــحنات العابــرة داخــل الدولــة بنظــام الترانزيــت ورقمنة 

الســجلات المتعلقــة بحركــة البضائــع الــواردة والصــادرة، 

وميكنــة الإجــراءات الجمركيــة، وربــط النقــاط الجمركيــة 

فــي عمــوم البــاد عــن طريــق نظــام إلكترونــي واحــد.

إجراءات إضافية مقترحة

يُمكــن للحكومــة المصريــة أن تتخذ عــددًا من الإجراءات 

الإضافيــة فــي ســبيل تعظيم الاســتفادة مــن منظومة 

الإجــراءات:  تلــك  أمثلــة  ومــن  الجديــدة،  الجمــارك 

عقــد الاتفاقــات مــع الــدول والأطــراف الخارجيــة مــن أجــل 

ــا. تبــادل المعلومــات حــول حركــة البضائــع المتداولــة دوليًّ

الدولــة  المؤسســات  مــع  التدريبيــة  الشــراكات  عقــد 

البشــري  العنصــر  وخبــرات  مهــارات  لزيــادة  والمحليــة 

الجمركيــة. المنظومــة  إطــار  فــي  العامــل 

الترويــج الإعلامــي علــى المســتويين المحلــي والدولــي 

بمنظومــة  الجاريــة  التطويــرات  حجــم  إبــراز  أجــل  مــن 

الجمــارك، وهــو مــا ســيكون عامــاً مشــجعًا للمســتثمرين 

الأجانــب علــى دخــول الســوق المصريــة.

وضع أهداف تنافسية محددة بأُطر زمنية من أجل ضمان 

تطوير أعمال المنظومة الجمركية، ومن ذلك تعيين أهداف 

ــي المؤشــرات  ــي لمصــر ف ــب الدول ــة الترتي ــددة لترقي مح

الدوليــة ذات الصلــة بعــدد معيــن مــن الدرجــات كل عــام.
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طلــب  إلــى  الانتخابــات  فــي  المرشــحين  بعــض  لجــأ 
التبــرع مــن الناخبيــن للإنفــاق علــى حملاتهــم الانتخابيــة، 
الوســطى  للطبقــة  الحضريــة  المناطــق  خصوصًــا فــي 
)مثــل: مصــر الجديــدة، والقاهــرة الجديــدة(، إذ أعلنــوا 
علــى صفحاتهــم بالفيســبوك مــن خــال أصدقائهــم أنهم 
يملكــون أفــكارًا لخدمــة الناخبيــن، لكنهم يحتاجــون للمال. 
بشــكل  التبرعــات  طلــب  المرشــحين  بعــض  ووظــف 
ــز موقفهــم فــي مواجهــة مرشــحين مــن  سياســي لتعزي
رجــال الأعمــال الأثريــاء، الذيــن ينفقــون الكثيــر مــن المــال.

تقديــم  التبرعــات  طلبــوا  الذيــن  المرشــحون  يحــاول 
أنفســهم بطريقــة إيجابيــة لناخبــي الطبقــة الوســطى، 
الانتخابيــة، وقــد  والعطايــا  الرشــاوى  يرفضــون  الذيــن 
فــي  التقنيــن  مــن  نــوع  إلــى  الظاهــرة  هــذه  تحتــاج 
دعــم  فــي  للدولــة  دور  إلــى  تحتــاج  كمــا  المســتقبل، 
الانتخابــات. فــي  للمرشــحين  التبــرع  ثقافــة  توجــه 

شركات دعاية وخبرات احترافية
بدرجــات  المصريــة  الانتخابــات  فــي  المرشــحون  يتجــه 
متزايــدة للاســتعانة بشــركات لديهــا خبــرات احترافيــة فــي 
مجالات الدعاية والحملات الانتخابية. إذ استعانت بعض 

انتخابات مجلس النواب.. ظواهر سياسية جديدة

كشــفت انتخابــات مجلــس النــواب 2020 عــن اتجاهــات وظواهــر انتخابيــة وسياســية جديــدة قــد تؤثــر -فــي مجملهــا- علــى 

المــزاج العــام للناخبيــن وتوجهاتهــم. يرتبــط بعــض هــذه الظواهــر بجائحــة كورونــا، وخــوف المواطنيــن مــن التجمعــات، 

ــة  ــه صل ــن، أمــا بعضهــا الآخــر فل ــي قــد تطالهــم بعــدم مراعاتهــم لصحــة المواطني وتجنــب المرشــحين الانتقــادات الت

بتطــورات حادثــة فــي مجــال الأحــزاب السياســية وتشــكيل النخــب السياســية.

* محمود إبراهيم
باحث متخصص في شئون الاحزاب والسياسات العامة
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ــة لا تربطهــم علاقــات مباشــرة  الحمــات بمديريــن محترفيــن للحمــات الانتخابي
ســابقة بالمرشــحين. فبعــض المرشــحين ليســت لديهــم خبــرات انتخابيــة فــي إدارة 
الحمــات، وهــم لا ينتمــون لأحــزاب، أو أن أحزابهــم ليســت لديهــا الخبــرات اللازمة 
لإدارة حملاتهــم الانتخابيــة. وقــد تصاعــدت هــذه الظاهــرة فــي ظل غيــاب الهياكل 
التنظيمية القاعدية لأغلب الأحزاب، وضعفها، وشــيوع الصراعات في صفوفها.

لجــأت بعــض الشــركات التــي تقــدم الخدمــات الصحفيــة والعلاقــات العامــة 
للاســتعانة بمــن لهــم خبــرات انتخابيــة اكتســبوها مــن خــال النشــاط الانتخابي في 
الفتــرة الســابقة علــى عــام 2011، وذلــك لتدعيــم دور هــذه الشــركات، بحيــث لا 
ــا فقــط، وإنمــا عمــل انتخابــي أيضًــا. وزاد دور منظمــي الحمــات  يظــل عمــاً إعلاميًّ
الانتخابيــة وشــركات الدعايــة علــى حســاب سماســرة الأصــوات التقليدييــن، فــي 
ظــل وصــم المرشــح الــذي يشــتري الأصــوات بوصــم ســلبي، وســرعة انتشــار 
الإنترنــت. عبــر  الانتخابــات  بسماســرة  بالاســتعانة  المتعلقــة  الســلبية  الأخبــار 

استخدام مكثّف لوسائل التواصل

ســاهمت جائحــة كورونــا فــي زيــادة الخــوف مــن المؤتمــرات الانتخابيــة، كمــا أنهــا 
أقــل كلفــة مقارنــة بالمؤتمــرات، وتصــل إلــى عــدد كبيــر عبــر الإعلانــات المدفوعــة، 
والتــي يســتطيع المرشــح مــن خلالهــا نشــر إعلانــات تســتهدف قطاعــات محــددة 
طريــق  عــن  الخدمــات  هــذه  تقديــم  ويتــم  منخفضــة،  بتكلفــة  دائرتــه،  مــن 
شــركات تتولــى أيضًــا تقديــم تقاريــر يوميــة عــن نبــض النــاس، والتعليقــات 
الســلبية والإيجابيــة، وحجــم التفاعــل مــع دعايــة المرشــح. لذلــك، أصبــح الصــراع 
والتنافــس بيــن أســاليب الدعايــة التكنولوجيــة والتقليديــة علــى أشــده. ففيمــا يركز 
بعــض المرشــحين علــى اعتبــار أنفســهم مرشــحي الواقــع فــي مواجهــة مرشــحي 
السوشــيال ميديــا، يطــور منافســوهم شــعارات وأســاليب تؤكــد أنهــم مــع النــاس.

ارتبــط التنافــس علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بحاجــة المرشــحين إلــى نشــر 
ــن، ومعهــا انتشــرت حرفــة  ــرة تحمــل رســائلهم لعقــول الناخبي فيديوهــات قصي
إنتــاج المحتــوى للانتخابــات، والتــي تبــدأ فــي بعــض المناطــق الريفيــة مــن ألــف 
جنيــه وأحيانًــا أقــل، وصــولً إلــى عشــرة آلاف جنيــه، كمتوســط فــي المناطــق 
ــى ناخبيهــم  ــث إل ــة. واســتغل المرشــحون هــذه الفيديوهــات فــي الحدي الحضري
برســائل تعبــر عنهــم وعــن أفكارهــم. كما انتشــرت أيضًــا ظاهرة إنتــاج أغاني الدعاية 
ــات  ــات أو أغني ــر فــي صــورة موســيقى مهرجان ــب تظه للمرشــحين، وفــي الأغل
شــعبية، واســتعان كثيــر مــن المرشــحين بهــم خصوصًــا إن كانــوا مــن المشــاهير.
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مــا يــزال المســتقلون هــم الأغلبيــة بنســبة %78 مــن المرشــحين فــي انتخابــات مجلــس 
ــا بعــد  ــا واتجاهاته ــورة مواقفه ــك- الأحــزاب فــي مصــر تســعى لبل ــت -كذل ــواب، ومــا زال الن
السياســية  التفاعــات  وطبيعــة  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  مصــر  فــي  حــدث  الــذي  التغيــر 
الظواهــر  هــذه  وجعلــت  السياســي.  الإســام  تيــارات  وغيــاب  واختفــاء  النظــام،  داخــل 
المرشــحين يتــرددون فــي الترشــح عــن الأحــزاب، أو دفعتهــم للبحــث عــن الأحــزاب التــي 
ا عــن قناعاتهــم السياســية. ــو كانــت بعيــدة نســبيًّ تضيــف إلــى فرصهــم فــي النجــاح، حتــى ل

فــي هــذا الســياق، نجــح الحــزب الديمقراطي الاجتماعي، على ســبيل المثــال، في ضم عدد من 
النواب الســابقين والمرشــحين ذوي الفرص الأعلى في النجاح ليعزز كتلته في البرلمان، فيما 
نجــح حــزب “حمــاة الوطــن” فــي جــذب عــدد أكبــر مــن المرشــحين بســبب ســمعته كحــزب يدعــم 
مرشــحيه. وتعكــس هــذه الانتقــالات ســيولة فــي العمليــة السياســية، قــد تحتــاج إلــى احتــواء 
ــح  ــواء المصال ــة ومؤسســاتها، فوظيفــة المؤسســات السياســية هــي احت ــه مــن الدول وتوجي
المختلفة والمتعارضة في تفاعل أكثر انتظامًا، وهي مهمة تحتاج إلى نقاش كبير حتى تتبلور.

مرشحو العائلات وأزمة الأحزاب
ــة فــي  ــاة السياســية والنيابي ــات أو أســماء لمعــت فــي الحي ــى عائ ــرز مرشــحون ينتمــون إل ب
مراحــل ســابقة أو مــن أبنــاء الشــخصيات العامــة. ففــي غيــاب مــدارس الكوادر السياســية داخل 
الأحــزاب، تبقــى الأســرة هــي المدرســة الأولــى للثقافــة وللممارســة السياســية، خصوصًــا إذا 
ــر مــن المرشــحين هــم إمــا  كان الأب ممارسًــا للسياســة. ينعكــس ذلــك فــي وجــود عــدد كبي
أبنــاء لنــواب ســابقين أو حتــى حالييــن، أو أبنــاء لأشــخاص كان لهــم تأثيــر فــي الحياة السياســية، 
القومــي. المســتوى  أو علــى  المحلــي فــي دوائرهــم ومناطقهــم  المســتوى  ســواء علــى 

إلــى  فلجــأت  السياســية،  الكــوادر  تربيــة  فــي  الأحــزاب  أزمــة  الظاهــرة  هــذه  عكســت 
الآخريــن؛  المرشــحين  بعــض  مــن  خبــرة  أقــل  كانــوا  وإن  حتــى  هــؤلاء  بأمثــال  الاســتعانة 
بعــض  يحــاول  الآخــر،  الجانــب  علــى  العائلــة.  وســمعة  رصيــد  إلــى  يســتندون  أنهــم  إلا 
وأنهــم  وعائلاتهــم،  آبائهــم  عــن  منفصــل  بشــكل  أنفســهم  تقديــم  المرشــحين  هــؤلاء 
ليســوا صــورة للأصــل، بــل امتــدادًا لهــذا الأصــل. وبينمــا تُقــدم هــذه الممارســة للناخــب 
فإنهــا  السياســية؛  بالعمليــة  يربطــه  بمــا  عائلاتهــا،  عــن  أو  عنهــا  شــيئًا  يعــرف  وجوهًــا 
السياســية. الحيــاة  بجمــود  الأغلــب-  فــي  حقيقــي  -غيــر  شــعورًا  لديــه  تولــد  قــد  أيضًــا 

قصــارى القــول، إن الأحــزاب السياســية مــا تــزال تقــف علــى هامــش الحيــاة السياســية 
والانتخابــات النيابيــة، فيمــا تحتــل تكنولوجيــا الاتصــالات والتواصــل مســاحات تتزايــد بســرعة 
ا. هــذا هــو ملخــص لبعــض أهــم الظواهــر الجديــدة علــى الانتخابــات النيابيــة فــي 2020.  جــدًّ

تقديرات مصرية -  2020

قضايا السياسة العامة



34

تقديرات مصرية -  2020

قضايا السياسة العامة

مرشحو الأحزاب في الانتخابات النيابية



قضايا نوعية

حدود مراعاة السياسات الضريبية للعدالة الاجتماعية

مشروع تأهيل قنوات الريّ والحد من العجز المائي

تقديرات مصرية  -  دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد )13( - 1 نوفمبر  2020



36

تقديرات مصرية -  2020

حدود مراعاة السياسات الضريبية للعدالة الاجتماعية

ثمــة علاقــة وثيقــة بيــن السياســات الضريبيــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة؛ إذ إن زيــادة حصيلــة المــوارد التــي توفّرهــا 

الأولــى تُســهم فــي تمويــل التنميــة الاقتصاديــة والمجتمعيــة، وتقليــص عــدم المســاواة، والعكــس صحيــح. وحــول هــذه 

العلاقــة فــي مصــر، نظّــم المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان خــال شــهر أكتوبــر 2020 نــدوة حفلــت بنقاشــات متعــددة 

حــول: كيــف يمكــن تحويــل الضرائــب إلــى أداة للعدالــة والتنميــة؟

*د. نهى بكر
عضو الهيئة الاستشارية  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

حصيلة الضرائب المصرية

تنقســم الضرائــب إلــى نوعيــن: إمــا مباشــرة تجمعهــا 

والشــركات  الأفــراد  وثــروات  دخــول  مــن  الحكومــة 

والهيئــات حســب القــدرة علــى الدفــع، وإمــا غير مباشــرة 

تجمعهــا الدولــة علــى الســلع والخدمــات، ويدفعهــا فــي 

أرقــام  وتصــل  النهائــي.  المســتهلك  المطــاف  نهايــة 

إلــى 14%  الضرائــب  مــن  المصريــة  الحصيلــة  حجــم 

مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، بينمــا تتــراوح المعــدلات 

السياســة  وتســتهدف  و22%،   18% بيــن  العالميــة 

 16.5% نســبة  إلــى  الوصــول  المصريــة  الضريبيــة 

مــن الناتــج المحلــي فــي الســنوات الخمــس المقبلــة.

فــي  مصــر  فــي  الضريبيــة  السياســة  أهــداف  تتركــز 

وتحفيــز  الماليــة،  الحصيلــة  مــن  قــدر  أكبــر  تحقيــق 

ومراعــاة  الاســتثمار،  وتشــجيع  الاقتصــادي،  النشــاط 

الفئــات  عــن  العــبء  وتخفيــف  الاجتماعــي،  الجانــب 

الأولــى بالرعايــة. أمــا عــن العدالــة الاجتماعيــة، فركيزتهــا 

الطبقــات،  بيــن  الفــوارق  تقليــص  هــي  الأساســية 

قضايا نوعية
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تعانــي  التــي  المجتمــع  فئــات  عــن  الأعبــاء  وتخفيــف 

ــا. واجتماعيًّ ــا،  وصحيًّ ــا،  اقتصاديًّ

يتمحــور  الاجتماعيــة  العدالــة  ملــف  نجــاح  آليــات  أن 

تحتــاج  التــي  الرشــيدة  الاقتصاديــة  السياســات  حــول 

الضرائــب،  حصيلــة  مــن  ــا  جزئيًّ يأتــي  تمويــل  إلــى 

وتحقيــق الحيــاد الضريبــي، وذلــك عــن طريــق اســتخدام 

ــن،  ــن المواطني ــع الدخــل بي ــادة توزي ــة كأداة لإع الضريب

وبذلــك تتحقــق العدالــة فــي توزيــع الأعبــاء العامــة علــى 

كافــة المواطنيــن، أمــا النظــام الضريبــي غيــر العــادل 

المســاواة. عــدم  ظاهــرة  وتفاقــم  حــدة  مــن  فيزيــد 

مبدأ الضرائب التصاعدية

ــة  ــة الاجتماعيــة فلســفة سياســة ضريبي تســتلزم العدال

وقــد  تصاعديــة،  الضرائــب  فيهــا  تكــون  عادلــة، 

تمــت إجــراءات فــي مصــر لمراعــاة هــذا البعــد، حيــث 

ــا  نصًّ  38 المــادة  فــي  اســتحدث   2014 دســتور  إن 

بالالتــزام بالضرائــب التصاعديــة عنــد فــرض الضريبــة 

علــى  ذلــك  ترجــم  وقــد  العادييــن،  الأشــخاص  علــى 

لســنة   26 رقــم  القانــون  فــي  المباشــرة  الضرائــب 

الســنوي  الضريبــي  الإعفــاء  رفــع  تــم  حيــث   ،2020

مــن 8 إلــى 15 ألــف جنيــه مصــري، بينمــا رفــع حــد 

الإعفــاء الشــخصي مــن 7 إلــى 9 الآف جنيــه مصــري 

ــا  معفيًّ جنيــه  ألــف   24 علــى  يحصــل  مــن  ليصبــح 

ــى  ــر شــريحة مخفضــة عل ــى تقري ــة إل ــا، بالإضاف ضريبيًّ

الوعــاء الضريبــي حتــى 30 ألــف جنيــه بقيمــة 2,5%.

يســتوجب هــذا الحــد فــي الإعفــاء الضريبــي مراجعتــه 

بصــورة دوريــة وتعديلــه، لا ســيما وأن قاعــــدة العدالــــة 

تتطلب فــــرض ضريبــــة تلاءم مســــتوى دخــــل الفــــرد، 

مراعــاة  والتعديــــل  للتغييــــر  قابلــــة  قاعــــدة  وهــــي 

قضايا نوعية

تحــت  المموليــن  صغــار  لتهــرب  ومنعًــا  للتضخــم، 

ضغــط العــوز، وإضافــة للنظــر فــي الحالــة الاجتماعيــة، 

ــة  ــاء، ومراعــاة اختــاف الحال ــة أبن ــة إعال خاصــة فــي حال

الإعفــاء. حــد  تحديــد  عنــد  للمموليــن  الاجتماعيــة 

الضرائــب  مبــدأ  لتطبيــق  بالنســبة  صعوبــات  ثمــة 

لا  المباشــرة،  غيــر  الضرائــب  حالــة  فــي  التصاعديــة 

ســيما وأنهــا تجمــع ضريبــة علــى الاســتهلاك بشــكل 

متســاوٍ مــن الجميــع، بغــض النظــر عــن قدرتهــم علــى 

التصاعديــة  الضرائــب  الدفــع، وبالتالــي فهــي عكــس 

ارتفــع  كلمــا  الضريبــة  ســعر  رفــع  علــى  تقــوم  التــي 

ــمّ فــإن الشــرائح الأقــل  ــة. ومــن ث ــا للعدال الدخــل توخيً

دخــاً تدفــع الضرائــب غيــر المباشــرة بشــكل متســاوٍ 

ــى. ــم ذوي الدخــول الأعل ــد الاســتهلاك مــع نظرائه عن

القصــور  هــذا  معالجــة  المصريــة  الحكومــة  تحــاول 

علــى  المباشــرة  غيــر  الضرائــب  تأثيــر  مســألة  فــي 

الشــرائح الأقــل دخــاً بإعفــاء بعــض الســلع الأساســية 

وفــي  المضافــة،  والقيمــة  المبيعــات  ضرائــب  مــن 

الترفيهيــة  الســلع  بعــض  اســتهداف  ذاتــه  الوقــت 

الاجتماعيــة. للعدالــة  مراعــاة  أعلــى  ضريبيــة  بأســعار 

تســتلزم العدالة الاجتماعية المســاواة بين الرجل والمرأة 

فــي الحقــوق والواجبــات، وهــو ما تم مراعاته في قانون 

الضرائــب المصــري فــي إطــار عــدم التمييــز فــي منــح 

الإعفاء الشخصي، لا سيّما وأنهما يتحملان أعباء الأسرة.

علــى  الضريبيــة  الواجبــات  لتطبيــق  أهميــة  ثمّــة 

الجميــع، إذ إن هنــاك تفاوتًــا كبيــرًا بيــن تحمّــل أصحــاب 

مــن  مخصومــة  حقيقيــة  ضرائــبَ  الثابتــة  المرتبــات 

غيــر  والأنشــطة  الحــرة  المهــن  وأصحــاب  المنبــع، 

عــن  إمــا  الضرائــب  بدفــع  التزامــا  الأقــل  الرســمية 
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ــر  ــم الأث ــاك انتظــار لتقيي ــة الصغــر، وإن كان هن ومتناهي

التنفيــذي لهــذه القوانيــن.

أن تحســين كفــاءة الحصيلــة الضريبيــة يســتلزم إعــداد 

ــة عمــل  ــر بيئ ــة للعمــل الضريبــي، وتوفي الكــوادر المؤهل

الضرائــب،  فــي  العامليــن  وتدريــب  جيــدة، ومميكنــة، 

الــذي  الممــول  مــع  التعامــل  فــي  قدراتهــم  ورفــع 

يســتخدم وســائل التهــرب أو التجنــب الضريبــي، علمًــا 

أن عــدد العامليــن فــي الضرائــب يصــل عددهــم إلــى 42 

ــدل العالمــي. ــر مــن المع ــدد أكب ــف موظــف، وهــو ع أل

ــة  ــل الأداة الفعال ــة تمث ــرًا أن الأنظمــة الضريبي يظــل أخي

فضمــان  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  العدالــة  لتحقيــق 

لتعزيــز  فرصًــا  يوفــر  عادلــة  ضريبيــة  أنظمــة  وجــود 

ــم  ــدم المســاواة، ويدع ــل ع ــي، ويقل التماســك الاجتماع

التدفقــات الاســتثمارية والنمــو الاقتصــادي. ومــع هــذا، 

يعتــرض الحديــث عــن العدالة الاجتماعيــة معضلة التهرب 

الضريبــي التــي تُســهم فــي تكريــس الفــوارق الاجتماعيــة، 

الدولــة  لموازنــة  التمويــل  توفيــر  فــرص  وتقليــص 

لغيــر  والصحيــة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  للخدمــات 

القادريــن، ولكــن مــن المهــم إدراك أن أســاس السياســة 

الضريبيــة هــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وليــس الجباية.

قضايا نوعية

فــي  نجــاح  عــدم  أو  تقاعــس،  أو  بالمنظومــة،  جهــل 

التعامــل مــع الروتيــن والبيروقراطيــة؛ وهــو مــا يتطلــب 

العمــل ســريعًا علــى تشــجيع وتوســيع دمــج الأنشــطة 

ــى  ــر الرســمية فــي المســار الرســمي، حت ــة غي الاقتصادي

يحقــق  ممــا  ــا،  ضريبيًّ ومحاســبتها  حصرهــا  يتســنى 

الضريبــي. المجتمــع  فــي  المكلفيــن  بيــن  العدالــة 

رفع الكفاءة الضريبية

تســتوجب العدالــة الاجتماعيــة ســد جميــع الفجــوات علــى 

المتقاعســين فــي الســداد الضريبــي، وعــدم خلــط الأوراق 

ــر، فالسياســة الرشــيدة تســاعد  بيــن المتقاعــس والمتعث

إلــى  وللعــودة  أزمتــه،  مــن  للخــروج  المتعثــر  الممــول 

نشــاطه الــذي ســيُعيد قدرتــه علــى دفــع الضرائــب وزيــادة 

المتقاعســين  عــن  المتأخــرات  إســقاط  أمــا  حصيلتهــا، 

فهــو يُعــد مكافــأة قــد تضــر الحصيلــة الضريبيــة وقدرتهــا 

علــى تمويــل العدالــة الاجتماعيــة، ناهيــك عــن الإضــرار 

بأســس المواطنــة التــي ترتكــز علــى الحقــوق والواجبــات.

أن ثمــة أهميــة لعــدم الخلــط بيــن المتقاعســين، وغيــر 

ــا عليهــم فــي النظــام الضريبــي  ــن لمــا لهــم وم المدركي

وكيفيــة التعامــل معــه، وذلــك مــن خــال رفــع الوعي في 

وســائل الإعــام التقليديــة والإلكترونية، وعمل الأنشــطة 

الطلابيــة المرتبطــة بالعمليــة الضرائبيــة مثــل المحــاكاة، 

وغيرهــا مــن أســاليب التعليــم والتدريــب غيــر التقليديــة.

أنّ أحــد ملامــح تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة هــو تســهيل 

مــن  التخلــص  عبــر  المموليــن  علــى  الضريبــي  الســداد 

والتقديــرات  والروتيــن،  والتعنــت،  البيروقراطيــة، 

الجزافيــة، علمًــا أنــه تــم مؤخــرًا -بالفعــل- ســنّ تشــريعات 

للتيســير وتبســيط الإجــراءات، مثــل: قانــون الإجــراءات 

والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  وقانــون  الضريبيــة، 
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سياقات محفزة
ــي فقــرًا  ــي تعان ــدول الت ــم تصنيــف مصــر كإحــدى ال ت
ــة  ــر كافي ــن غي ــة للمصريي ــاه المتاح ــة المي ــا، فكمي مائيًّ
لتلبيــة كافــة أنشــطتهم المنزليــة والزراعيــة والصناعيــة 
وغيرهــا لضمــان اســتمرار التنميــة، وتــزداد هــذه الأزمــة 
ــاد  ــا: تضاعــف عــدد ســكان الب فــي ظــل عوامــل منه
خــال العقــود الســتة الماضيــة خمــس مــرات، وتزايــد 
ــة لإنقــاص حصــة مصــر مــن نهــر  ــدات المحتمل التهدي
النيــل بســبب النــزاع مــع بعــض دول حــوض النيــل. 

ويعــد نهــر النيــل المصدر الأكبــر للمياه بمصر، بما يصل 
ا مــن أصــل 76.4  إلــى 55.5 مليــار متــر مكعــب ســنويًّ
مليــار متــر مكعــب إجمالــي المــوارد المتاحــة مــن أمطــار 
وميــاه ســطحية وجوفيــة ومــوارد أخــرى غيــر تقليديــة.

دخلــت الدولــة المصريــة خــال الســنوات الأخيــرة فــي 
ســباق محمــوم بهــدف تغطية هذا العجــز المائي، حيث 
قــررت العمــل علــى مســارين متوازييــن؛ الأول: يبحــث 
فــي طــرق الحفــاظ علــى مواردهــا المائيــة وحقوقهــا 
ــى  ــر المفاوضــات المســتمرة للتوصــل إل ــة، عب التاريخي
د  المهــدِّ الإثيوبــي  النهضــة  حــول ســد  عــادل  اتفــاق 
والســودان. مصــر  المصــب  دولتــي  ميــاه  لحصــص 

مشروع تأهيل قنوات الريّ والحد من العجز المائي

بمــوازاة المســاعي المصريــة للحفــاظ علــى الحقــوق المائيــة فــي نهــر النيــل؛ اتجهــت الحكومــة المصريــة إلــى 

إطــاق مشــروع قومــي لإعــادة تأهيــل وتبطيــن التــرع والمجــاري المائيــة فــي كافــة محافظــات الجمهوريــة، وذلــك 

لإيقــاف هــدر الميــاه، وبالتالــي مواجهــة أزمــة العجــز المائــي التــي باتــت هاجسًــا متصاعــدًا مــع الزيــادة الســكانية.

* د. عمر الحسيني
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مباشــرة دون معالجة، إضافة إلى أن المشــروع سيضمن 
للأراضــي  أعطــال  دون  أســرع  بصــورة  الميــاه  وصــول 
الزراعيــة، مــع القــدرة علــى تحقيــق العدالــة فــي توزيــع 
الميــاه وزيــادة الإنتاجيــة لتلــك الأراضــي، كمــا ســيقلل 
تكاليــف الصيانــة الســنوية للمجــاري المائيــة بأنواعهــا.

برغــم وجــود مشــروع تبطيــن التــرع فــي اســتراتيجيات 
وزارة الــري ووزارة الزراعــة وأجنــدات الحكومات المتعاقبة 
ــر  ــه تعــرض للتأخي ــة، إلا أن ــة الماضي خــال العقــود الثلاث
فــي تنفيــذه، لاحتياجــه إلــى تمويــل ضخــم لمــدة زمنيــة 
طويلــة، علمًــا بــأن العمليــات المطلوبــة لإنهــاء المشــروع 
تتطلــب ألا تكــون هنــاك أي فترات توقف بين خطواتها، 
ككل. للمشــروع  النهائيــة  الكفــاءة  علــى  تؤثــر  لا  حتــى 

تصــل تكلفــة المخطــط النهائــي لبرنامــج تأهيــل وتطويــر 
 18 إلــى  الجمهوريــة  مســتوى  علــى  الرئيســية  التــرع 
مليــار جنيــه، ويشــمل المخطــط الــذي تــم إطلاقــه أخيــرًا 
ــرع  ــم مــن الت ــة 7500 ك ــن وصيان ــام 2020 تبطي فــي ع
والقنــوات، مــع العلــم بأنــه كان يجــري فــي الظــروف 
ا؛ إلا أن الحاجــة  العاديــة تبطيــن 50 كــم مــن التــرع ســنويًّ
الملحّــة للميــاه أدت إلــى تعديــل الخطــة القوميــة فــي 
ــرع كل ســنة  ــم مــن الت ــي 2000 ك ــن حوال ــة لتبطي البداي
ولمــدة عشــرة أعــوام. ثــم تــم التعديــل مــرة أخــرى، ليتقــرر 
الانتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع خــال عاميــن فقــط، وذلــك 

أمــا المســار الثانــي فيتعلــق ببحــث الطــرق المختلفــة 
لزيــادة كميــة المــوارد المائيــة، وتعديــد أنواعهــا، وتقليــل 

ــدَر مــن الاســتهلاك. المُه

ــة -بالفعــل- مــن اســتثماراتها فــي  ــة المصري زادت الدول
قطاعات الري والمياه، حيث أعطت الأولوية لمشروعات 
عديــدة متباينــة فــي مجــالات، مثــل: تحليــة ميــاه البحــر، 
وإعــادة تدويــر ميــاه الصــرف بمحطــات المعالجــة الثلاثية، 
فــي  المخــرات  الســيول والأمطــار مــن  وتجميــع ميــاه 
ــة المكلفــة. ــات، وغيرهــا مــن المشــروعات العملاق خزان

طبيعة المشروع وأهدافه
يُعتبــر إعــادة تأهيــل وتبطيــن ترع الري أحدث المشــروعات 
المصريــة لمواجهــة أزمــة العجــز المائــي، حيــث يســتهدف 
الحفــاظ علــى كميــات الميــاه التــي يتم هدرها بعد تســربها 
للتربــة الطينيــة والــذي يتــراوح مــا بيــن 5 و10 ملــم مــن 
عمــق الميــاه كل ســاعة. لذا، مــن المتوقع توفير حوالي 5 
مليــارات متــر مكعــب مــن الميــاه التــي كانــت تُهــدر بطول 
أنحــاء الجمهوريــة. المائيــة فــي كافــة  مجــاري الشــبكة 

إطــار هــذا  الــري -فــي  التــرع وقنــوات  تُســهم صيانــة 
المشــروع- فــي تناقــص كميــة البخــر للميــاه، وتقليــل 
نســب الشــوائب التــي تصــل إلــى نهايــة التــرع وتقلــص 
مــن كفاءتهــا ومقــدار التصرفــات الممكــن اســتعمالها 
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لتعويــض زمــن التأخيــر فــي إطلاقــه، واعتبــاره مشــروعًا 
الخاصــة  المذكــورة  للاعتبــارات  نظــرًا  ــا  ملحًّ ــا  قوميًّ
البــاد. منهــا  تعانــي  التــي  الحرجــة  المائيــة  بالأزمــة 

ــم تنفيذهمــا فــي  ــن يت ــى مرحلتي ينقســم المشــروع إل
19 محافظــة مصريــة. تبلــغ المرحلــة الأولــى حوالــي 
وســتخدم  كــم.   4000 الثانيــة  بينمــا  كــم،   3500
فقــرًا  الأكثــر  القــرى  بدايتهــا  فــي  الأولــى  المرحلــة 
المســجلة فــي مبــادرة “حيــاة كريمــة” التــي أطلقتهــا 
أن توفــر  المتوقــع  أنهــا مــن  المصريــة. كمــا  الدولــة 
9 آلاف فرصــة عمــل. وتــم الاتفــاق علــى أن تكــون 
ــا مكونــة مــن 60%  مصــادر التمويــل الموضوعــة حاليًّ
قــروض  مــن  و25%  المحليــة،  الاعتمــادات  مــن 
مؤسســات  مــن  منــح  شــكل  فــي  و15%  خارجيــة، 
والإدارة  الميــاه  بقضايــا  المهتمــة  الدوليــة  التمويــل 
اســتهلاكها. فــي  المهــدر  وتقليــل  لهــا،  المســتدامة 

معدلات الإنجاز
مــن  الأول  الجــزء  تنفيــذ  فــي  الفعلــي  البــدء  تــم 
المرحلــة الأولــى لإعــادة تأهيــل وتبطيــن التــرع أثنــاء 
الربــع الثانــي مــن عــام 2020. ويشــمل ذلــك الجــزء 
عمليــات تأهيــل وتبطيــن 40 ترعــة رئيســية فــي شــمال 
الصعيــد وغــرب الدلتــا )الجيــزة، أســوان، بنــي ســويف، 
أســيوط، الإســماعيلية(، بتكلفــة إجماليــة 480 مليــون 

حيــث  كــم،   190 إلــى  تصــل  أطــوال  وحجــم  جنيــه، 
تظهــر الإحصائيــات أن هــذه المحافظــات هــي الأكثــر 
كامــاً  المرحلــة  تلــك  تمويــل  ويتــم  للميــاه.  هــدرًا 
بتمويــات ذاتيــة مــن مخصصــات وزارة الــري. ومــن 
المفتــرض أن ينتهــي هــذا الجــزء فــي أوائــل عــام 2021.

ــم طرحــه مــن  ــي مــا ت ــغ إجمال فــي ســبتمبر 2020، بل
مناقصــات ودراســات لعمليــات التنفيــذ 3253 كــم من 
أصــل 7500 كــم، حيــث تــم الانتهــاء مــن تأهيــل 183 
كــم منهــا، ويجــري التنفيــذ فــي 870 كــم منهــا. كمــا تــم 
البــدء فــي إجــراءات البــت والترســية للأعمــال لمســافة 
2200 كــم. وستشــمل أعمــال التبطيــن المســتهدفة 
تنوعًــا مختلفًــا بيــن اســتخدام الدبــش المغطــى بطبقــة 
المســلحة،  بالخرســانة  والتبطيــن  عاديــة  خرســانة 
وذلــك بعــد دراســة حالــة كل ترعــة أو قنــاة علــى حــدة. 

بوادر آمال أخرى
رغــم إعطــاء أولويــة ضخمــة لمشــروع تبطيــن وتأهيــل 
لزيــادة  طموحــة  خطــة  ضمــن  يأتــي  أنــه  إلا  التــرع؛ 
لتلبيــة  بمصــر  الميــاه  مــوارد  مــن  الاســتفادة  حجــم 
الخطــة  تســتهدف  إذ  المطلوبــة.  التنميــة  احتياجــات 
المســتخدم  كونــه  بمصــر،  الزراعــي  الوضــع  تحســين 
ــى 90%.  ــن 80 إل ــراوح مــا بي ــاه بنســبة تت ــر للمي الأكب
وســيأتي ذلــك عــن طريــق إعــادة تقييــم طــرق الــري 
ســتزيد  كمــا  فــدان.  مليــون  تعــادل  مســاحات  فــي 
المهــدرة  الصــرف  ميــاه  تدويــر  إعــادة  قــدرات  مــن 
ــار  ــر منهــا بمــا يقــدر بنحــو 2 ملي ــات أكب ومعالجــة كمي
ــر مكعــب مــن مشــروع مصــرف بحــر البقــر فقــط. مت

إلــى تحســين مســتوى خدمــة  أيضًــا  تهــدف الخطــة 
وترشــيد  التســرب  تقليــل  أجــل  مــن  الشــبكات 
تحليــة  مشــروعات  النهايــة  فــي  ويأتــي  الميــاه. 
مليــار   1.5 يعــادل  مــا  ســتنتج  التــي  البحــر  ميــاه 
عــام  حتــى  الشــرب  ميــاه  قطــاع  فــي  مكعــب  متــر 
.2037 عــام  مكعــب  متــر  مليــارات   3 ثــم   ،2030

قضايا نوعية
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قضايا نوعية

بعض الترع المستهدفة من المشروع بمحافظة الجيزة

المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية بديوان عام مصلحة الري
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صناعة الدفاع و”أردوغان”  
الزاويــة  حجــر  المتناميــة  التركيــة  الدفــاع  صناعــة  تُعــد 
فــي سياســة الرئيــس التركــي »رجــب طيــب أردوغــان« 
أن  أولهمــا،  لســببين:  والحازمــة  المســتقلة  الخارجيــة 
عــن  بعيــدًا  الانتبــاه  توجــه  المتناميــة  الصناعــة  تلــك 
أزمــة العملــة التركيــة والسياســة الخارجيــة المضطربــة. 
وثانيهمــا، أن تلــك الصناعــة تُكســب تركيــا قــدرة أكبــر 
مــن  بالحــد  الخارجيــة  سياســتها  فــي  المنــاورة  علــى 
اســتقلاليتها. وزيــادة  الســاح  واردات  علــى  الاعتمــاد 

نتيجــة الاهتمــام بالتصنيــع العســكري، انخفضــت حصــة 
تركيــا مــن واردات الأســلحة بيــن عامــي 2015 و2019 
الســابقة.  الخمــس  بالســنوات  مقارنــة   48% بنســبة 
مــن  الأســلحة  مــن  التركيــة  الــواردات  تراجعــت  كمــا 
%70 إلــى %30 مــن عتادهــا العســكري. فــي الوقــت 
نفســه، نمــت صناعــة الأســلحة التركيــة مــن مليــار دولار 
فــي عــام 2002 إلــى 11 مليــار دولار فــي عــام 2020، 
ــارات دولار. ــدرت الصــادرات التركيــة بنحــو 3 ملي وقــد قُ

تطور صناعة الدفاع التركية.. تحديات هيكلية

شــهدت ســاحات المعــارك، بــدءًا مــن ســوريا مــرورًا بليبيــا وصــولً إلــى أذربيجــان، انتشــارًا واســعًا للســاح التركــي، 

لدراســات  “كارنيجــي  نشــر  لــذا،  التركيــة.  العســكرية  الصناعــة  فعاليــة  ومــدى  طبيعــة  عــن  تســاؤلات  يثيــر  مــا 

الســام” مقــالً بعنــوان “صناعــة الدفــاع التركيــة غيــر الواعــدة”، فــي التاســع مــن أكتوبــر 2020، للكاتــب “فرحــات 

غورينــي” )الصحفــي المســتقل والمتخصــص فــي القضيــة الكرديــة والسياســة التركيــة(، حيــث جــادل بــأن صناعــة 

الدفــاع التركيــة تواجــه تحديــات قــد تبطــئ مــن تطورهــا علــى المــدى الطويــل برغــم ازدهارهــا فــي الوقــت الراهــن.

* نوران عوضين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تعــد تركيــا إحــدى الــدول التــي تُصنّــع الطائــرات بــدون طيــار 
ــم، مــا يضيــف  ــة علــى مســتوى العال ــي 22 دول مــن إجمال
بُعــدًا آخــر لقوتهــا العســكرية الإقليميــة. وتشــير التغطيــة 
الإعلاميــة المواليــة للحكومــة إلــى رغبــة “أردوغــان” فــي 
توســيع وتطويــر صناعــة الأســلحة المحليــة التــي تحولــت 
السياســي.  بطموحــه  مرتبــط  شــخصي  مشــروع  إلــى 
صناعــة  إلــى  التركيــة  الدفــاع  صناعــة  تحولــت  وعليــه، 
احتــال  مــن  مكّنهــا  مــا  الأول،  المقــام  فــي  تصديريــة 
المرتبــة الرابعــة عشــرة بيــن أكبــر مصــدّري الأســلحة فــي 
التركيــة  المشــروعات  مثــل  مثلهــا  ذلــك،  ومــع  العالــم. 
وجســر  إســطنبول،  قنــاة  )مثــل:  الأخــرى  العملاقــة 
الجديــد،  إســطنبول  ومطــار  الأول،  ســليم  الســلطان 
ومســجد “تشــامليجا”(، تؤكــد صناعــة الدفــاع التركيــة مــدى 
قــوة الداخــل التركــي، وتكــرس تلــك الصــورة فــي الخــارج.

منعــت الولايــات المتحــدة إصــدار رخصــة تصديــر محــرك 
ــا فــي الولايــات المتحــدة  ــع جزئيًّ )CTS-800A( الــذي يُصنَّ
وفــي  متزايــدة.  دبلوماســية  توتــرات  وســط  تركيــا  إلــى 
ــة  ــة الفعال ــى القــدرة التقني ــا إل الوقــت نفســه، تفتقــر تركي

لتطويــر محــركات تشــغيل تصاميمهــا العســكرية. 
بخســارة  تركيــا  تخاطــر  الأمريكــي،  المنــع  ومــع 
أكثــر مــن مليــار دولار مــن الصــادرات المحتملــة.

إلــى  المحــركات  اســتيراد  علــى  تركيــا  اعتمــاد  أدى 
“ألتــاي”  لدبابــة  عقــد ضخــم  علــى  الاتفــاق  تأخــر 
)Altay( التــي تُعــد أغلــى دبابــة قتاليــة فــي العالــم، 
بعــد أن بلــغ ســعرها 13.75 مليــون دولار. حيــث 
ــا  ــار دولار لشــراء م ــة ملي ــدًا بقيم وقّعــت قطــر عق
يصــل إلــى مئــة دبابــة، وتلــك الصفقــة -إن تمــت- 
قــد تصبــح واحــدة مــن أكبــر صفقــات الأســلحة فــي 
مجــال صناعــة الدفــاع منــذ عقــود. ويُعــزَى احتمــال 
التأخيــر التركــي فــي إتمــام الصفقــة إلــى اعتمــاد 
أنقــرة علــى خبــرة المحــركات الألمانيــة لإنتــاج ذلــك 
النــوع مــن الدبابــات، غيــر أن ألمانيــا تحجــب خبراتهــا 
التكنولوجيــة عــن تركيــا بســبب مخــاوف سياســية.

بــدون  التركيــة(   Akinci( طائــرة  تعتمــد  بالمثــل، 
ــا فــي الحفــاظ علــى  طيــار -التــي ســتلعب دورًا مهمًّ
ــى  ــة- عل ــة التركي ــدرة التشــغيلية للقــوات الجوي الق
المحــركات التوربينيــة )AI-450( الأوكرانيــة. ومــع 
تبــادل  فــي  أيضًــا  متــرددة  أوكرانيــا  فــإن  ذلــك، 
التكنولوجيــا العســكرية مــع تركيــا بســبب المخــاوف 
العامــة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة والتكنولوجيــة. 

Military expenditure by country (2018) SIPRI :المصدر
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اســتخدام صناعــة  فــي  تركيــا  رغبــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
تبعيتهــا  مــن  للتخلــص  المتناميــة  المحليــة  الأســلحة 
للحلفــاء، لا تــزال صناعتهــا رهنًــا بشــراكات خارجيــة إلــى 
حــد بعيــد. كمــا فــرض عــدد مــن الــدول الأوروبيــة -عقــب 
عمليــة “نبــع الســام” التركيــة- حظــرًا علــى القطاعــات 
ا مــع الصناعــة الدفاعيــة التركيــة.  الأوليــة والمتكاملــة رأســيًّ
وقــد كلــف الحظــر الــذي دام شــهرين الصناعــة التركيــة 
لصناعــة  مرتفــع  ســعر  وهــو  دولار،  مليــار   1 حوالــي 
فحســب. دولار  مليــار   11 نحــو  دخلهــا  إجمالــي  يبلــغ 

رئيســية  خــاف  نقطــة  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  تُعــد 
تظــل  أن  المتوقــع  مــن  لــذا،  الأســلحة.  صناعــة  فــي 
ــة  ــة الأجنبي ــى المســاعدات التكنولوجي ــا معتمــدة عل تركي
 2016 يوليــو  انقــاب  محاولــة  ومنــذ  الثمــن.  باهظــة 
واســعة  تطهيــر  حملــة  “أردوغــان”  دبــر  الفاشــلة، 
ــرة  ــى هج ــا أدى إل ــن”، م ــه جول ــح الل ــة “فت النطــاق لحرك
ومنــاخ  المحســوبية  لتزايــد  ونتيجــة  الوطنيــة.  العقــول 
ــا  الخــوف السياســي، هاجــر 330 ألــف شــخص مــن تركي
الماضــي  العــام  فــي  المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  إلــى 
الدفــاع.  صناعــة  فــي  بالســلب  أثــر  مــا  وهــو  وحــده، 

أعلــن الرئيــس التركــي -فــي وقــت ســابق- عــن نيــة بــاده 
الامتنــاع بشــكل تــام عــن اســتيراد منتجــات الصناعــات 
الدفاعيــة بحلــول عــام 2023 )الذكــرى المئويــة لتأســيس 
الجمهوريــة التركيــة(. وقــد اقتــرن هذا التصريــح بهدف آخر 
متعلــق بتنميــة الصــادرات العســكرية التركيــة إلــى الخــارج 
ــار دولار بحلــول العــام المشــار إليــه. ولكــن  لتبلــغ 25 ملي
مــع تراجــع الأداء الاقتصــادي، وضعــف العملــة الوطنيــة، 
قــد يصبــح مــن المســتبعد تحقيــق أيٍّ مــن الهدفيــن.

خلاصات تحليلية
ــة  ــه الصناع ــي تواج ــة الت ــات الهيكلي ــة التحدي لمواجه
الدفاعيــة التركيــة، لجــأت تركيــا إلــى الانخــراط بشــكل 
الشــرق الأوســط  مباشــر فــي صراعــات منطقتــي 
والقوقــاز ذات التأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر فــي 
الأمــن القومــي المصــري. ومــن الجديــر بالذكــر أن 
الهــدف التركــي لا يتوقــف عنــد حــد الانخراط في تلك 
ــة  ــق أهــداف سياســية أو اقتصادي ــات لتحقي الصراع
ــة  ــار مــدى فعالي ــى أداة لاختب ــل تحــوّل إل فحســب؛ ب
وســيلة  أضحــى  كمــا  بالمعــارك،  التركــي  الســاح 
والصــادرات  التركيــة  المبيعــات  لتعظيــم  دعائيــة 
العســكرية بشــكل يُمكنــه الإســهام فــي انتشــال تركيــا 
ــام 2018. ــذ ع ــدة من ــة الممت ــا الاقتصادي مــن أزمته

تتدخــل تركيــا عبــر صناعاتهــا العســكرية بالســاحات 
طموحهــا  وتطبيــق  رؤيتهــا  لفــرض  الإقليميــة 
الجيوسياســي بالمنطقــة. وقــد تجلى ذلــك في تزويد 
الجماعــات الجهاديــة الســورية بالســاح، وهــو مــا تكــرر 
لاحقًــا مــع الميليشــيات المواليــة لتركيــا فــي طرابلس 
وحكومــة الوفــاق الليبيــة، ثــم مؤخــرًا فــي أذربيجــان، 
وذلــك بغــرض المشــاركة -في النهايــة- كطرف فاعل 
فــي أي معادلــة أو حــل سياســي لتلــك الأزمــات. فمع 
الإغــداق علــى ميليشــياتها فــي ليبيــا بســاحها محلــي 
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ــا صناعــةً دفاعيــة محليــة مكســبًا  يُعــد إنشــاء تركي
الســبب  ولهــذا  للرئيــس،  كبيــرًا  ــا  محليًّ ا  سياســيًّ
وحــده، مــن المرجــح أن تســتمر تلــك الصناعــة فــي 
التطور، ولا ســيما بالنظر إلى أهميتها السياســية، 
حيــث يمكــن لـ”أردوغــان” الآن أن يعــرض صــورة 
المليئــة  المتناميــة  التركيــة  العســكرية  القــوة 
بالرمــوز العثمانيــة للشــعب التركــي، بمــا يمنحــه 
سياســته  لعســكرة  المحليــة  الحريــة  مــن  مزيــدًا 
الخارجيــة التــي تنعكــس علــى دوائــر الأمــن القومي 
المباشــرة.  غيــر  أو  المباشــرة  ســواء  المصريــة 

ــأن نمــو  ــل، تدفــع بعــض التحليــات ب فــي المقاب
الصناعــة العســكرية التركيــة بشــكل كبيــر قــد لا 
يســتمر بســبب عقبات اســتيراد المحركات، وهجرة 
العقــول، والافتقــار العــام للمعرفــة المتطــورة؛ 
فمــع تشــبع الأســواق المحليــة قريبًــا، وعــدم وجود 
حــل قصيــر الأجــل لتلــك القضايا الهيكليــة التقنية، 
قــد لا تتمكّــن صناعــة الدفــاع التركيــة مــن مواصلة 
ازدهارهــا، وهــو مــا يولّــد فرصًــا للصناعــة الدفاعيــة 
عمليــات  فــي  توســعًا  شــهدت  التــي  المصريــة 
التســلح النوعيــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة.

خطــة  إطــاق  عــن  -بالفعــل-  مصــر  أعلنــت 
ســنوات  ثــاث  مدتهــا  الأســلحة  لتصنيــع 
الأســلحة  وتصديــر  الذاتــي،  الاكتفــاء  لتحقيــق 
ــة للإنتــاج  ــر الدول المصريــة للخــارج. كمــا أعلــن وزي
ــر الماضــي،  ــي “محمــد العصــار”، فــي فبراي الحرب
والذخائــر  الأســلحة  إنتــاج  لتطويــر  خطــة  عــن 
للــوزارة باســتثمارات إجماليــة  التابعــة  للشــركات 
تبلــغ حوالــي 7.5 مليــارات جنيــه مصــري )479 
بمجــالات  الاهتمــام  تجلــى  كمــا  دولار(.  مليــون 
 300 مصنــع  تدشــين  عبــر  الدفاعيــة  التصنيــع 
ــات  ــل” للصناع ــو زعب ــرة بشــركة “أب ــي للذخي الحرب
المتعــددة  الأســلحة  ذخائــر  فــي  المتخصصــة 
الصغيــرة والمتوســطة والقذائــف، بجانــب عــدد 
آخــر مــن المشــروعات الجديــدة بالمصانــع الحربيــة.

الصنــع، تمكنــت تركيــا مؤخــرًا مــن جنــي ثمــار تدخلهــا العســكري، 
وذلــك عبــر تقديــم “الصديــق الكبيــر” رئيــس المصــرف المركــزي 
الليبــي وديعــة لأنقــرة بلغــت قيمتهــا 8 مليــارات دولار بــدون 
نُظــر  التــي  الوديعــة  تلــك  ســنوات،  أربــع  ولمــدة  فوائــد  أي 
إليهــا علــى أنهــا محاولــة لإنقــاذ العملــة التركيــة مــن الانهيــار.

يســتخدم النظــام التركــي أســلوب الاســتعراض للتباهــي بمــا 
تســتطيع الأســلحة التركيــة تحقيقــه بســاحات المعــارك أيضًــا، لا 
ســيما الطائــرات المســيرة، وهــو مــا يصــب -فــي النهايــة- فــي 
صالــح تأييــد النظــام بالداخــل. فخــال فتــرة تصاعــد المواجهــات 
فــي إدلــب فبرايــر 2020، نشــرت )قنــاةTRT( التركيــة الرســمية 
ــر  ــة باســتهداف وتدمي ــرة تركي ــر قيــام طائ ــو يظه مقطــع فيدي
المضــادة  الروســية   ”S-1 Pantsir“ بانتســير  منظومــة 
للطائــرات والتــي يســتخدمها النظــام الســوري فــي إدلــب. وقــد 
أعقــب ذلــك تصريــح الرئيــس التركــي حــول نجــاح تلــك الطائــرات 
ــر ثمــانٍ مــن المنظومــات الســابق ذكرهــا. وقــد جــاء  فــي تدمي
هــذا التصريــح فــي إطــار اشــتداد المواجهــات بيــن تركيــا والنظــام 
الســوري فــي إدلــب، وتهديــد تركيــا بالانتقــام عقــب مقتــل 
ــا فــي قصــف جــوي للنظــام الســوري. وعلــى  ــا تركيًّ 33 جنديًّ
الرغــم مــن نفــي وزارة الدفــاع الروســية مزاعــمَ الرئيــس التركــي، 
الفيديــو  لاقــى  فقــد  فيهــا؛  بالمبالــغ  تصريحاتــه  وتوصيــف 
التركيــة  المقاتــات  لتصويــره  نظــرًا  ــا  داخليًّ رواجًــا  المنشــور 
فــي شــكل متفــوّق علــى منظومــات دفــاع جويــة متطــورة.
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تقديرات مصرية -  2020

ماذا بعد ست سنوات؟
فــي عــام 2014، عانــى المصريــون مــن انقطــاع التيــار 
ــا فــي المتوســط.  الكهربائــي لمــدة ســت ســاعات يوميًّ
وقــد امتــدت الآثــار الســلبية لانقطــاع التيــار الكهربائــي 
إلــى قطــاع الصناعــة أيضًــا، حيــث عمــل القطــاع بطاقــة 
%70 بســبب نقــص الإمــدادات. وقــد حاولــت الحكومــة 
المصريــة التخفيــف مــن آثــار المشــكلة، فقامــت بتحويــل 
ــارج للاســتهلاك  ــاز والنفــط المخصصــة للخ حصــص الغ
الداخلــي، غيــر أن أزمــة الطاقــة التــي عاشــتها مصــر فــي 
2014 تُعــد هــي الفصــل الأخيــر مــن حالــة الاضطــراب 
المصــري. الطاقــة  قطــاع  أصابــت  التــي  والتوتــر 

الاكتفــاء  تحقيــق   2020 عــام  فــي  مصــر  اســتطاعت 
إلــى  بالإضافــة  الطبيعــي،  الغــاز  مجــال  فــي  الذاتــي 
فائــض فــي المعــروض مــن الكهربــاء. كمــا اســتطاعت 
المتعلقــة بمجــال  القاهــرة تســديد %80 مــن ديونهــا 
النفــط، وذلــك بعــد اكتشــاف حقــل “ظهــر” )الــذي يعــد 
أكبــر حقــل للغــاز الطبيعــي فــي ميــاه المتوســط فــي عــام 
2015(، فتحولــت مصــر إلــى مركــز إقليمــي لاجتــذاب 
اســتثمارات الغــاز، وهــو مــا انعكــس بالفعــل علــى زيــادة 
وصلــت  حتــى  المجــال  هــذا  فــي  الاســتثمارات  قيمــة 
.2016/2017 المالــي  العــام  فــي   13% حوالــي  إلــى 

طفرة الكهرباء في مصر.. رؤية معهد أمريكي

يتجــه قطــاع الكهربــاء فــي مصــر وبقــوة لتوليــد فائــض قابــل للتصديــر، وهــو الفائــض الــذي يتوقــع أن يصــل إلــى 265 

تيــرا وات ســاعة خــال الأعــوام الثلاثــة المقبلــة، وهــو مــا يرجــع بالأســاس إلــى محطــات الطاقــة التــي تعمــل بالوقــود 

الأحفــوري، حيــث تنتــج محطــات الغــاز والفحــم مــا يقــرب مــن ٪85 مــن الكهربــاء المولــدة فــي مصــر. لــذا، تبــرز أهميــة 

تقريــر “معهــد الشــرق الأوســط” فــي الولايــات المتحــدة للكاتــب “هشــام فهمــي” والمعنــون “هــل تظــل أضــواء مصــر 

منــارة؟”، المنشــور فــي الســابع مــن أكتوبــر 2020.

* نرمين سعيد
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مــن  بمزيــدٍ  الذكيــة  الشــبكات  تســمح  أن  المتوقــع 
لتوليــد  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  علــى  الاعتمــاد 
الكهربــاء، كمــا أنهــا ســتلاقي إقبــالً مــن المســتهلكين، 
الفرديــة. الذكيــة  العــدادات  علــى  تعتمــد  لأنهــا 

محور إقليمي
بالتــوازي مــع الطفــرة فــي مجالــي الإنتــاج والتخزيــن، 
وتأكيــدًا علــى تحــوّل مصــر لنقطــة ارتــكاز محوريــة فــي 
تتجــه  الكهربائيــة،  الطاقــة  وبخاصــة  الطاقــة  مجــال 
الكهربائــي  الربــط  مشــروعات  فــي  للتوســع  القاهــرة 
مــع عــددٍ مــن الــدول الإفريقيــة والأوروبيــة للاســتفادة 
مــن الطاقــة الكهربائيــة الاحتياطيــة الموجــودة بالشــبكة 
ا.  القوميــة للكهربــاء والتــي تبلــغ 20 ألف ميجــاوات يوميًّ
وبصفــة عامــة، تهــدف مشــروعات الربــط إلــى إنشــاء 
شــبكة لنقل الطاقة الكهربية على نطاق إقليمي واســع 
عنــد تــردد متزامــن، علــى نحــو يضمــن تقاســم إمكانيــات 
الإنتــاج، مــا يخفــض تكلفــة التوليــد وتقاســم الأحمــال.

التحتيــة  وبنيتهــا  الاســتراتيجي،  مصــر  موقــع  نتيجــة 
ــز إقليمــي للطاقــة  ــى مرك ــت مصــر إل المتطــورة؛ تحول
فــي أوروبــا والشــرق الأوســط وكذلــك إفريقيــا. وقــد 
والثــروة  البتــرول  وزارة  إطــاق   2016 عــام  شــهد 
المعدنيــة مشــروع تحديــث قطاعي النفــط والغاز بهدف 
تحريــر ســوق الطاقــة، وإعــادة هيكلــة قطــاع الصناعــة، 
ــا فــي هــذا المجــال.  وهــو المشــروع الــذي بــات نموذجً
وفــي نوفمبــر مــن العــام نفســه، وقّعــت مصــر اتفاقيــة 
قــرض  منــح  تضمنــت  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــع 
قيمتــه 12 مليــار دولار مقابــل حزمــة مــن الإصلاحــات 
الماليــة والهيكليــة. وقــد نجحــت مصــر فــي خفــض 
الــذي ترتّــب علــى خفــض الدعــم علــى  الديــن العــام 
المحروقــات، مــع توفيــر الرعايــة للفئــات الأكثــر احتياجًــا.

بــدأت القاهــرة فــي حصــد الثمــار ســريعًا، وقــد انعكــس 
ذلــك فــي تجــدد اهتمــام المســتثمرين بقطــاع الطاقــة 
فــي مصــر، ونمــو الناتــج المحلــي فــي 2019 بنســبة 
الثــاث  الســنوات  فــي   4.6% مقابــل  فــي   ،5.6%
التــي ســبقتها، وهــو مــا ســمح بوجــود فائــض أولــي 
الديــن  نســبة  خفــض  إلــى  إضافــة  الميزانيــة،  فــي 
الــذي اســتثمرت فيــه مصــر  المحلــي. وفــي الوقــت 
فــي قطــاع الطاقــة، تزايــدت الحاجــة إلــى الاســتثمار فــي 
ــه اســتثمرت الحكومــة  ــع، وعلي ــي النقــل والتوزي قطاع
المصريــة حوالــي 25 مليــار جنيــه بيــن عامــي 2019 
والتوزيــع،  النقــل  قطــاع  وإحــال  لتطويــر  و2020 
القطــاع  مــع  بالتعــاون  الوطنيــة  الشــبكة  وحدّثــت 
خطــوط  اســتبدال  علــى  وعملــت  والعمــل،  الخــاص 
الأرض،  تحــت  بأخــرى  الهوائيــة  والخطــوط  النقــل 
بــل ومــد الخطــوط إلــى مناطــق جديــدة مــن الدولــة.

-بالتعــاون  الحكومــة  عملــت  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 
مــع القطــاع الخــاص- علــى إنشــاء الشــبكات الذكيــة 
باســتخدام  وذلــك  الطاقــة،  تخزيــن  تتيــح  التــي 
علــى  الاعتمــاد  اســتمرار  مــع  رقميــة،  تكنولوجيــا 
ومــن  وتطويرهــا.  التقليديــة  الكهربائيــة  الشــبكات 

كيف يفكر العالم؟
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وفــي هــذا الإطــار، تســتهدف مصــر أن تتحــول إلــى نقطــة مهمــة لنقــل الكهربــاء 
لــدول أوروبــا وإفريقيــا مــن خــال مشــروعات الربــط الكهربائــي بحلــول عــام 
ــا التقييــم النهائــي لمشــروع الربــط الكهربائــي  2030. ومــن ثــم، تُجــري مصــر حاليًّ
مــع الســعودية بقــدرة 3 آلاف ميجــا وات، بهــدف إنشــاء بنيــة أساســية لتجــارة 
ــى  ــاء. وعل ــدًا لإنشــاء ســوق مشــتركة للكهرب ــة تمهي ــدول العربي ــن ال ــاء بي الكهرب
صعيــد متصــل، بــدأت وزارة الكهربــاء فــي النظــر فــي مشــروع ربــط كهربائــي 
أهميتــه  تبــرز  الــذي  المشــروع  بقــدرة 3 آلاف ميجــاوات، وهــو  مــع قبــرص 
ــا. كمــا انتهــت مصــر  لأنــه يتيــح لمصــر الربــط مــع اليونــان ثــم باقــي دول أوروب
مــن إنشــاء خــط الربــط الكهربائــي مــع الســودان بقــدرة 300 ميجــاوات كمرحلــة 
أولــى ليمكّــن المشــروع مصــر مــن الربــط مــع إثيوبيــا ومنهــا لجميــع الــدول 
الإفريقيــة. ويهــدف الربــط الكهربائــي بيــن مصــر وشــمال وجنــوب المتوســط إلى 
اســتيعاب الطاقــات الضخمــة التــي ســيتم توليدهــا مــن الطاقــة النظيفــة بمصــر.

تتجــه مصــر أيضًــا لتنويــع مصــادر الطاقــة والاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة 
بشــكل عــام ولتوليــد الكهربــاء بشــكل خــاص، وذلــك بنســبة %20 بحلــول عــام 
بحلــول  إلــى 55%  النســبة  هــذه  لتقفــز  عــام 2035،  بحلــول  2022 و42% 
علــى طاقــة  الاعتمــاد  إلــى  القاهــرة  تهــدف  عــام 2035،  وفــي  عــام 2050. 
ــاح بنســبة %14 والطاقــة المائيــة بنســبة %2 والطاقــة الشمســية بنســبة  الري
%25. ومــن المتوقــع أن يســهم القطــاع الخــاص بالنســبة الأكبــر فــي إنتــاج 
المصريــة  الجهــود  أســفرت  وقــد  المتجــددة.  مصادرهــا  خــال  مــن  الطاقــة 
عــن وجــود محطــة “بنبــان” للطاقــة الشمســية، والتــي تأتــي ضمــن أكبــر 32 
مشــروعًا للطاقــة الشمســية علــى مســاحة تمتــد إلــى 36 كــم مربعًــا فــي صحــراء 
الطاقــة،  مــن  ميجــاوات   2000 المحطــة  تولــد  أن  المتوقــع  ومــن  أســوان. 
أنهــا ســتعمل  كمــا  اللازمــة.  بالإضــاءة  منــزل وشــركة  وتمــد حوالــي مليــون 
علــى خفــض الانبعــاث الكربونــي بمجــرد أن تدخــل مرحلــة التشــغيل الكامــل.

وعلــى غــرار الجهــد المبــذول فــي “بنبــان”، هنــاك جهــود مماثلــة فــي مجــال 
الطاقــة المتجــددة متمثلــة فــي محطــة كــوم أمبــو، وهــي محطــة أخــرى لتوليــد 

بالاعتمــاد  الكهربيــة  الطاقــة 
الشمســية،  الطاقــة  علــى 
ولكنهــا لا تــزال قيــد التنفيــذ 
حيــث  أيضًــا،  أســوان  فــي 
تنتهــي  أن  المتوقــع  مــن 
أعمــال البنــاء فيهــا فــي عــام 
ــز  ــا حي ــرد دخوله 2021، وبمج
الكهربــاء  ســتوفر  التشــغيل 
منــزل.  ألــف   130 لحوالــي 

ــزة نســبية  ــك مصــر مي وتمتل
الريــاح،  طاقــة  مجــال  فــي 
زيــادة  مــن  تمكّنــت  وقــد 
قدرتهــا الإجماليــة مــن خــال 
مناطــق  فــي  الريــاح  مــزارع 
الزيــت  وجبــل  الزعفرانــة 
محطــة  وتبنــي  والغردقــة. 
الســويس  فــي  جديــدة 
لتوظيــف طاقــة الريــاح فــي 
“غــرب بكــر” بمنطقــة خليــج 
المتوقــع  ومــن  الســويس. 
 250 إلــى  إنتاجهــا  يصــل  أن 
إلــى  إضافــة  ميجــاوات، 
بنســبة  الريــاح  طاقــة  زيــادة 
%18، وهــي المحطــة التــي 
التشــغيل  نطــاق  ســتدخل 
بحلــول عــام 2021 بالتعــاون 
مصــر”. “ليكيــا  شــركة  مــع 
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صادرات الرخام والجرانيت خلال الأعوام 2015 - 2020 
أبرز الدول التي استوردت الرخام والجرانيت من مصر خلال الأعوام 2015 - 2020 

“قيمة المستوردات بالمليون دولار”

بيانات وإحصائيات

تصديريــة  نمــو  معــدلات  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  خــال  المصــري  والتشــييد  البنــاء  مــواد  قطــاع  حقــق 

وكان   ،12% فاقــت  صادراتــه  فــي  ســنوية  زيــادة  معــدل  إلــى  يصــل  أن  القطــاع  اســتطاع  فقــد  مســبوقة،  غيــر 

هــدأ  كورونــا  جائحــة  انتشــار  أن  إلا  2020؛  الجــاري  العــام  خــال   15% قرابــة  إلــى  المعــدل  هــذا  ارتفــاع  متوقعًــا 

مــن وتيــرة الأعمــال الإنشــائية علــى مســتوى العالــم، مــا أدى -بــدوره- إلــى هبــوط الطلــب الخارجــي علــى مــواد 

ينايــر  بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  دولار  مليــارات   3 قاربــت  إيــرادات  تحقيــق  مــن  القطــاع  تمكــن  ذلــك،  ومــع  البنــاء. 

تعاقداتهــا  %70 مــن  الحفــاظ علــى  الوطنيــة فــي  البنــاء  نجــاح شــركات مــواد  ذلــك  2020. وســاعد علــى  ويونيــو 

الســيراميك والرخــام والجرانيــت.  التســليح، ومنتجــات  الســلع، أهمهــا: الأســمنت، وحديــد  لعــدد مــن  التصديريــة 

* مصطفى عبداللاه
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تصدير مواد البناء.. قصة نجاح مصرية برغم كورونا

أ- الرخام والجرانيت:
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صادرات المواد العازلة 
خلال الأعوام 2015 - 2020 “بالمليون دولار” 

أبرز الدول التي استوردت المواد العازلة
 من مصر خلال الأعوام 2015 - 2020 “بالمليون دولار”

أبرز الدول التي استوردت الأدوات الصحية من مصر
خلال الأعوام 2015 - 2020 “بالمليون دولار” صادرات الأدوات الصحية خلال الأعوام 2015 - 2020 “بالمليون دولار” 

أبرز الدول التي استوردت السيراميك والقرميد من مصر خلال الأعوام 2015 - 
2020 “بالمليون دولار” صادرات السيراميك والقرميد خلال الأعوام 2015 - 2020 “بالمليون دولار” 

ب- السيراميك والقرميد:

ج – الأدوات الصحية:

د- المواد العازلة:
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أبرز الدول التي استوردت حديد التسليح
 من مصر خلال الأعوام 2015 - 2020 “بالمليون دولار”

صادرات الزجاج ومنتجاته
خلال الأعوام 2015 - 2020 “بالمليون دولار” 

أبرز الدول التي استوردت الأسمنت من مصر خلال الأعوام 2015 - 2020 
“بالمليون دولار”

صادرات حديد التسليح 
خلال الأعوام 2015 - 2020 “بالمليون دولار” 

أبرز الدول التي استوردت الأسمنت من مصر

خلال الأعوام 2015 - 2020 “بالمليون دولار”

صادرات الأسمنت 
خلال الأعوام 2015 - 2020 “بالمليون دولار” 

بيانات وإحصائيات

هـ- الأسمنت:

و- حديد التسليح:

ز- الزجاج ومنتجاته:





لتصفح الاصدار برجاء 
QR CODE مسح الـ

»إصــدار الكترونــي يرصــد بدقــة المغالطــات المتعــددة التــي يتضمنهــا الخطــاب الإعلامــي الإثيوبــي 
بشــأن ســد النهضــة بمنصاتــه المتنوعــة ولغاتــه المختلفــة، ويكشــف الأغــراض السياســية الحقيقيــة 
وتعقيــداً« توتــراً  التفاوضــي  الموقــف  تزيــد  التــي  العدائيــة  الإثيوبيــة  الإعلاميــة  المقاربــة  وراء 

إصدار: 
تفكيك الخطاب الاعلامي الإثيوب



لتصفح الاصدار برجاء 
QR CODE مسح الـ

إلا  الزمــن  لمــرور  يكــن  لــم  و  العصــور  مــر  علــي  اليونانيــة مزدهــرة  المصريــة  العلاقــات  ظلــت 
ــذا يُخصــص المركــز المصــري للفكــر والدراســات  ــى التعــاون فــي كافــة المجــالات ل ــر مثمــر عل تأثي
واعــد( ومســتقبل  عريــق  اليونانية-تاريــخ  المصريــة  )العلاقــات  بعنــوان  إصــدار  الاســتراتيجية 

إصدار: 
العلاقات المصرية اليونانية-تاريخ عريق ومستقبل واعد



الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.






